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 :ملخص البحث
 

ية المحرمة للخمر وتوقيت تحريمها، مع ما يترتب على تناولت الدراسة الاختلاف بين المفسرين في الآ

خلـص الباحـث باسـتخدام المـنهج     . كل قول من لـوازم، وبعـد سـرد الأقـوال وأدلتهـا، ومناقـشة تلـك الأدلـة             

، وباســتخدام المــنهج التــاريخي توصــل  ٩٠الاســتنباطي إلــى أن الآيــة المحرمــة للخمــر هــي آيــة ســورة المائــدة   

 .يم الخمر كان في السنة الثامنة للهجرة قبل فتح مكةالباحث إلى أن توقيت تحر
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 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٩

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 :تمهيد
الحمد الله والصلاة والـسلام علـى رسـول االله، وعلـى آلـه وصـحابته أجمعـين، والتـابعين                 

 لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، 
 صفات كماله، فبمقتـضى     ىفقد أنزل االله تعالى أحكامه صالحةً مصلحةً، أنزلها بمقتض        

، فجــاء العــدل والحكمــة أحــلّ وحــرّم، وبمقتــضى الفــضل والرحمــة لطــف بعبــاده وخفــف     
 . تشريعه وفق حكمته ورحمته، وعدله وفضله

 m }: ومما ابتلى االله به عباده ما أحل لهم مـن جميـع الطيبـات قـال االله جـل ثنـاؤه          
n o p q r s t  u v w x y   z z  وابتلاهم . ١٧٢البقرة

 d e  f g h i } :كذلك بتحريم الخبائث، قال تعالى في وصف نـبـيِّــه        
j k l  m n o p q r  s t u v 

w x y  z z وكل ذلك وفق الحكمة والرحمة. ١٥٧الأعراف. 
ومما حرم االله تعالى على عباده الخمـر، وكـان لتحريمهـا خـصوصية مـن حيـث إن االله              
تعـــالى اختـــار أن يتـــدرج فـــي تحريمهـــا لـــشدة تعلـــق العـــرب بهـــا حـــين نـــزول القـــرآن، قـــال  

، ومـا حـرم علـيهم شـيئاً     حرمت الخمر، ولم يكن للعرب يومئذ عيش أعجـب منهـا         :"أنس
وقد شغلت قضية تحريم الخمـر المجتمـع المـسلم الأول، فقـد تـساءل      . )١("أشد من الخمر 

 .عنها الناس قبل تحريمها، وأيام تحريمها، وبعد تحريمها
وفــي الوقــت الحاضــر تتعــرض مــسألة تحــريم الخمــر إلــى كثيــر مــن الجــدل حولهــا، فــي  

مواقـع الإلكترونيـة يتحـدث بعـضها عـن          شكل شبهات تلقى في بعض الكتـب، وبعـض ال         
، ويتحدث آخـرون عـن توقيـت تحريمهـا       )٢(كون الخمر منهياً عنها نهياً  لا يصل إلى الحرمة         

فيرى بعضهم أنها حرمـت بمكـة أو فـي أول الهجـرة، وأن الـصحابة اسـتمروا بـشربها مـع                      

                                     
، )١ط(،)١٩٨٦-١٤٠٦(يـروت،دار المعرفـة،  ، بمعـالم التـنــزيل  ، )م١١١٧/ه ــ٥١٠ت(الحسن بن مسعود البغـوي    - ١

 . ١٩١،ص١ج
 .هي شبهة قديمة حديثة يثيرها البعض من حين لآخر -٢
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اب علمهــم بــالتحريم، ووصــل الأمــر ببعــضهم إلــى اتهــام عمــر بــن الخطــاب بالجهــل بخط ــ
 . )١(بقي يتأول في حلهِّا كي يستمر بشربها-رضي االله عنه -القرآن ودلالته، أو أنه 

ــرى الباحــث أن أصــل تلــك الأقــوال اتبــاع الهــوى، وإرادة الطعــن فــي الــشرع، لكــن           وي
أصحابها ارتكزوا على الخـلاف فـي موضـوع الآيـة المحرمِّـة للخمـر، وتوقيـت تحريمهـا، ممـا                     

 الشبهات والأباطيل، لذا قصد الباحث إلى دراسة هـذه المـسألة،            فتح الباب لهم لإلقاء تلك    
 .)٢(وتأصيلها مع الرد على الشبهات المبنية على اعتماد المرجوح من الآراء

 الخمـر مـن القـرآن، وتوقيـت نـزول         تحـريم   دليـل  فيون مختلفون اختلافاً بيناً     المفسرو
 الإسـلام علـى تحـريم الخمـر،     وقـد حـصل إجمـاع أهـل    :"ا، قـال الجرجـاني    مـة له ـ  المحرِّالآية  

ــا  ــ. )٣("وإن اختلفـــوا فـــي محرمهـ ــارة رأى  ضوتـــردد بعـ ــر، فتـ  المعاصـــرين فـــي المحـــرِّم للخمـ
التحــريم بآيــةٍ مــع مــا يلــزم مــن القــول بتــأخر تحــريم الخمــر، وتــارة رأى التحــريم بآيــة أخــرى  

ة عـدم   ولعل العـذر لـه فـي كونـه يـروم الـرد علـى شـبه                . )٤(رغم التناقض بين لوازم القولين    
فـي آيـات تحـريم الخمـر، فحـصل فـي كلامـه هـذا التـردد                  " الحرمـة "احتواء القرآن علـى لفـظ       

 .المفضي إلى التناقض
وقد دارت معظم الدراسات في الخمر حول معناها، وما يدخل فيه، والنـسخ فـي آيـات             

، ولــم يجــد الباحــث فــي موضــوع البحــث دراســة      الخمــر، ومــا يتعلــق بالتــدرج فــي تحريمهــا   
 .مستقلة

  الدراسةإشكالية
 معنى الخمر، وما    نـيـعيـبت  بعضها يتعلق  ؛مباحث كثيرة  موضوع تحريم الخمر  يحتوي  
، وبعــضها يتعلــق )٥(وبعــضها يتعلــق بالتــدرج فــي تحريمهــا ومــنهج القــرآن فيــه   يــدخل فيــه، 

                                     
 .سيأتي شرح تلك الشبهات وبيان مصادرها في البحث -١
 .اختار الباحث الدراسة التأصيلية بدل الدفاع ومنهج السجال، ويأتي دفع الشبهات في أثناء البحث- ٢
ــد القــاهر الجرجــا  - ٣ ــى الجرجــاني، تــح   درج الــدرر فــي تفــسير القــرآن العظــيم،   ني، عب طلعــت : المنــسوب إل

 .٣١٦، ص١م، ج٢٠٠٩/هـ١٤٣٠، ١الفرحان، ومحمد شكور، عمان، دار الفكر ناشرون وموزعون،ط
 .انظر التنويه في المبحث الثاني. يأتي التفصيل في أثناء البحث- ٤
تحريـر المعنـى الـسديد وتنـوير العقـل الجديـد فـي         ،)م١٩٧٣/ه ــ١٣٩٣ت(عاشـور  انظر محمـد الطـاهر بـن        - ٥

تــاريخ ومحمــد الخــضري بــك،   . ٢٢،ص٧م، ج١٩٨٤تــونس، الــدار التونــسية، دط، ،  ،تفــسير الكتــاب المجيــد  
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 تعنـــى بـــاختلاف لكـــن هـــذه الدراســـة. المـــسائل مـــن ، وغيـــره)١(بـــدعوى النـــسخ فـــي آياتهـــا
لآية المحرمِّة للخمر مما انعكس على إثبات توقيـت تحريمهـا ومـا انبنـى               المفسرين حول ا  

 .عليه من إشكالات تاريخية وعلمية
 :دراسةسؤال ال

 ما الآية الناقلة للخمر إلى التحريم من بين الآيات المدّعى التحريم بها ؟
 ويحاول الباحث الإجابة عن سؤال البحث عبر الإجابة عن الأسئلة الفرعية الآتية

 ترتيب نزولها؟ وما الآيات النازلة في الخمر، -١
 ؟كل قولما الآيات التي ادعي أن الخمر قد حرمت بها، وما مستند  -٢
 ؟من تلك الآراءما توقيت تحريم الخمر بناء على كل  -٣
  من لوازم ؟ما الذي ينبني على القول بكل من تلك الآراء -٤

 ؟ من آيات القرآنم للخمرما الراجح في المحرّ -٥
 تحريم الخمر ؟نزول توقيت  في الراجحما  -٦

 :منهج البحث
 :توسل الباحث للوصول إلى نتائجه بكل من

وذلــك فــي جمــع الآيــات المتعلقــة بالبحــث، وتتبــع  .  المــنهج الاســتقرائي الاســتنباطي-
 . آراء المدارس التفسيرية المختلفة وصولاً إلى تحديد الاتجاهات الرئيسة في المسألة

ــاريخي، وذلـــك - ــنهج التـ ــسيرة،      المـ ــداث الـ ــع أحـ ــات، وتتبـ ــزول الآيـ ــي لنـ ــالتتبع الزمنـ  بـ
 .والأحاديث ذات الدلالة التاريخية على زمن تحريم الخمر

 

                                                                                   
دراســة ومــصطفى ســعيد الخــن،  . ١٨-١٧م، ص١٩٦٧/هـــ١٣٨٧، ٨، دم، دار الفكــر، طالتــشريع الإســلامي=

، ١، دمــــشق، الــــشركة المتحــــدة للتوزيــــع، ط   يــــهوالاتجاهــــات التــــي ظهــــرت ف   تاريخيــــة للفقــــه وأصــــوله  
الــشريعة الإســلامية تاريخهــا، ونظريــة الملكيــة  وبــدران أبــو العينــين بــدران، . ٢٤-٢٣م، ص١٩٨٤/هـــ١٤٠٤

 .٩٧م، ص١٩٨٦، دم، مؤسسة شباب الجامعة، دط، والعقود
، ٣، دار الوفاء، ط، المنصورةالنسخ في القرآن الكريم دراسة تشريعية تاريخية نقديةانظر مصطفى زيد،  -١

التبيـان لرفـع غمـوض النـسخ فـي      و مصطفى إبراهيم الزلمي،. ٨٣٧، ص٢وج. ٤٥٤، ص١م، ج ١٩٨٧/هـ١٤٠٨
 .١٠٨م، ص٢٠٠٦، ١، الأردن، مكتبة وائل، طالقرآن
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وينوه الباحث إلى إن الدراسة لا تُـعنى بإثبات حرمة الخمر لمن ينكرها مطلقـاً، أو بمـن        
ام آخـر،  لا يحتج بالـسنة النبويـة والأحاديـث المـشتهرة الـصحيحة فـي تحريمهـا، فلهـذا مق ـ              

م للخمــر فــي مقابــل  محــرِّ آياتــهعــي أن بعــضإلا بالقــدر الــذي ادُّكمــا لا تُعنــى بقــضية التــدرج 
 فالدراســـة مبنيـــة علـــى التـــسليم بثبـــوت تحـــريم الخمـــر، وبتحريمهـــا  . مـــن الآيـــاتالـــراجح

بالتدريج المشهور، وتنحصر إشكالية الدراسة في التحقيـق فـي الآيـة المحرمـة للخمـر مـن             
 .لتي ادعي أنها نقلت الخمر إلى الحرمةبين الآيات ا

وقـــد توســـل الباحـــث لتحقيـــق هـــدف الدراســـة بتقـــسيم هـــذه الدراســـة إلـــى مبحـــث    
 .تمهيدي، وأربعة مباحث وخاتمة ضمنها الباحث نتائج الدراسة

 المبحث التمهيدي
يعرض الباحث في هذا المبحث لتعريف الخمـر، وللآيـات النازلـة بـشأن تحـريم الخمـر،                   

 .الآية المحرمة للخمروللمقصود ب
 تعريف الخمر

وقال . )١("يدل على التغطية والمخالطة في ستر     " خمر"قال ابن فارس    : الخمر في اللغة  
 .)٣(والتخمير التغطية" )٢(خامر الشيء قاربه وخالطه:"في اللسان
 .)٤("ما خامر العقل:" والخمر

نـد بعــضهم   بعــض النـاس اســم لكـل مــسكر، وع  دهــو عن ـ:" قــال الراغـب : واصـطلاحاً 
 .)٥("للمتخمر من العنب خاصة

سميت خمـراً لأنهـا تخمـر العقـل         : وفي الربط بين اللغة والاصطلاح يقول الفيروزأبادي      
 .)٦("وتستره، أو لأنها تركت على أدركت واختمرت، أو لأنها تخامر العقل أي تخالطه

                                     
  مادة خمر ٢١٥، ص٢  معجم مقاييس اللغةأحمد بن فارس،- ١
 . مادة خمر٣٣٩، ٥، لسان العرب ،)م١٣١١/هـ٧١١ت(محمد بن منظور الإفريقي،- ٢
 ، مادة خمر القاموس المحيط، )م١٤١٥/هـ٨٧١ت(محمد بن يعقوب الفيروزأبادي،- ٣
 .مادة خمر .٣٣٩،ص٥،جلسان العربابن منظور، - ٤
 .، مادة خمرالمفردات في غريب القرآن الراغب الأصفهاني، -٥
، )م١٣٤٢/ه ــ٧٤٣ت(د اليمـاني،  وانظر تاج الدين عبـد البـاقي بـن عبـد المجي ـ           .  مادة خمر  القاموس المحيط، - ٦

 .٢٤م، ص٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، ١، بيروت، دار الكتب العلمية، طعن غريب القرآن الترجمان
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فــالخمر الــشراب  :الخمــر معروفــة، وقــال ابــن فــارس  :وقــد أحــسن الخليــل حــين قــال  
 .إشارة إلى عدم الحاجة إلى كثير تمييز بينها وبين غيرها لوضوح معناها. )١("المعروف

 : في الخمر؛ زمن نزولها وترتيبهاالآيات النازلة
مـا نـزل بـشأن الخمـر مـن آيـات تتعلـق بـشأن           : يقصد الباحث بالآيات النازلـة فـي الخمـر        

ويمكـن  . يئة للتحريم النهـائي   تحريمها، بما في ذلك ما ذكر من آيات أفادت التدرج في الته           
 :)٢(حصر الآيات التي عدها المفسرون من النازل في شأن تحريم الخمر فيما يأتي

: مـا ذكـره أغلــب المفـسرين مـن أن النــازل فـي شــأن تحـريم الخمـر ثــلاث آيـات هــي        -١
 µ ¶  ¹¸ º » ¼        ½ ¾ ¿ À  Á  Â ́  }:قوله جل ثناؤه

ÄÃ Å Æ Ç È ÊÉ  Ë Ì   Í Î Ï Ð Ñ z  ٢١٩البقـــرة .
. ٤٣النـساء  s t u v w x   y z { | } ~ z } :وقوله تعـالى 

 A B C D E      F G H I  J K L M N  }:وقولــــــــه تعــــــــالى
O P Q R   S T U V W X Y Z  [  \ ] ̂  _ ̀ ba 

c d  e z وقتـادة،  )٣(قـال ابـن عمـر والـشعبي ومجاهـد     :" قال ابـن كثيـر  . ٩١-٩٠ المائدة 
إن هذه الآية أول آية نزلت في الخمر، ثـم          :"الرحمن بن زيد بن أسلم    والربيع بن أنس، وعبد     

وترتيـب نزولهـا   . )٤("نزلت الآية التي في النساء ثم نزلت الآية التي في المائدة فحرمت الخمر        
المــروي المــشهور أن ســورة البقــرة أول ســورة نزلــت بعــد     :"كمــا قــال محمــد رشــيد رضــا   

                                     
 .، مادة خمرمعجم مقاييس اللغةابن فارس، - ١
آيـة النحـل، وآيـة      : سيشار إلى كل آية مما يتكرر في البحث باسم السورة التي وردت فيهـا، وهـي كـالآتي                  -٢

 . النازلتان في تحريم الخمر، وآية الأعراف٩١ و٩٠اء، وآية المائدة والمقصود بها الآيتان البقرة ، وآية النس
هـــ ١٤٢٦، ١، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، ط تفــسير مجاهــد ، )هـــ١٠٤ت(انظــر مجاهــد بــن جبــر المخزومــي    - ٣

 .٢٨م، ص٢٠٠٥/
بــد الــرزاق المهــدي، ع:تــح،تفــسير القــرآن العظــيم، )م١٣٧٢/هـــ٧٧٤ت (ســماعيل بــن كثيــر الدمــشقي  إ- ٤

، )م١٩١٤/هـ١٣٣٢(محمد جمال الدين القاسمي،   . ٥١٤،ص١م، ج ٢٠٠١/هـ١٤٢٢،  ١بيروت، دار اكتاب العربي، ط    
ــل  ــن التأويــــــ ــر . ٢١٠، ص٣ جمحاســــــ ــر،  وانظــــــ ــالكي    ط دار الفكــــــ ــصاوي المــــــ ــد الــــــ ــن محمــــــ ــد بــــــ  أحمــــــ

،دط، ، دم، دار الفكـــــــر، دار الفكـــــــر حاشـــــــية الـــــــصاوي علـــــــى تفـــــــسير الجلالـــــــين،)م١٨٢٥/هــــــــ١٢٤١ت(
 .٢٢-٢١،ص٧، جالتحرير والتنويروابن عاشور، . ١٠١،ص١م، ج١٩٧٧/هـ١٣٩٧
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لسابعة بعـد صـلح الحديبيـة، وسـورة المائـدة فـي             الهجرة، ونزلت سورة النساء في السنة ا      
 يعنـي فـي   )٢("وهـذه أول مـا نـزل فيهـا    :"وقال الماوردي عن آية البقـرة     .)١(الثامنة بعد فتح مكة   

 . الخمر
  f g h i j k l m  }: زاد بعض المفسرين قولـه تعـالى       -٢

on p      q r s t     u z نزلـت  آيـات  أربـع  الخمر في  نزلت:"قال الزمخشري، ٦٧النحل 
ــة ــل [ j k l z  }: بمكـ ــان ، ]٦٧ :النحـ ــسلمون فكـ ــشربونها المـ ــي يـ  لهـــم وهـ
 فإنهـا  الخمـر  فـي  أفتنـا  االله رسـول  يـا  :قـالوا  الـصحابة  مـن  ونفـرا  ومعـاذاً  عمر إن ثم. )٣(حلال
 قـــوم فـــشربها  z¿ ¾ ½        ¼  «} : فنزلـــت ،)٤(للمـــال مـــسلبة للعقـــل مذهبـــة
 فــأمَّ وســكروا فــشربوا مــنهم ناســاً عــوف بــن نالــرحم عبــد دعــا ثــم. آخــرون وتركهــا
 v w x   y  }:فنزلــت  .تعبــدون  مــا  أعبــد  الكــافرون أيهــا  يــا  قــل  : فقــرأ  بعــضهم

zz أبـي  بـن  سـعد  فـيهم  قومـاً  مالـك  بـن  عتبـان  دعا ثم . يشربها من فقلَّ ،٤٣النساء 
 ربهفـض  ،الأنصار هجاء فيه شعراً سعد أنشد حتى ،وتناشدوا افتخروا سكروا فلما ،وقاص
 فقـال . وسـلم  عليـه  االله صـلى  االله رسـول  إلـى  فـشكا  ،ةحَضِوْـمُ هـشجَّـف ،بعير بلحى أنصاري

                                     
 .٣٢٢،ص٢المنار، ج   الشهير بتفسيرتفسير القرآن الحكيممحمد رشيد رضا، - ١
، )١٩٩٢، ١دار الكتــب العلميــة، ط :بيــروت(، النكــت والعيــون ، )١٠٥٨/هـــ٤٥٠ت(علــي بــن محمــد المــاوردي   - ٢

، الريــاض، مباحـث فـي علـوم القـرآن    فـي علـوم القـرآن، انظـر منــاع القطـان،      وهـو رأي البـاحثين   . ٢٧٦،ص٢ج
 .٧٢م، ص٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ٢مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط

وذهب بعض المفسرين إلى أن الآية مفيدة للكراهة بسبب المقابلـة بـين   . ٣٣٩، ص١ر،جعاشووانظر ابن ٣ -
لـى تحـريم الخمـر دالـة علـى كراهتهـا حيـث قوبـل         الآيـة سـابقة ع    :"الرزق الحسن والسكر، قال البروسوي    

 دمــشق ،دار تنــوير الأذهــان مـن تفــسير روح البيــان، : يإســماعيل حقــي البروسـو ". الـسكر بــالرزق الحـسن  
، ٢م، ج١٩٩٢/ه ــ١٤١٢، ١٧دار الـشروق، ط /ه ــ١٣٨٧(،فـي ظـلال القـرآن   وانظر سيد قطب، . ٣١١، ص٢جالقلم،  
 .٢٣م، ص٢٠٠٣، ١لكويت، لجنة التأليف والتعريب والنشر، ط، افي علوم القرآنوسليمان معرفي،. ٩٧٢ص

كمال زغلول، بيروت، دار الكتب العلمية، :،تحأسباب نزول القرآن،)٤٦٨ت (انظر علي بن أحمد الواحدي، ٤-
محمـود وأحمـد    :، تـح  جـامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن          ،  )م٩٢٣/ه ــ٣١٠(محمد بن جرير الطبـري      و. ٧٣ص  

الإتقـان  ، )م١٥٠٥/ه ــ٩١١ت(وجلال الدين عبد الـرحمن بـن كمـال الـدين،       . ٥٦٧ ص ،١٠، دت،ج ٢شاكر،دم، ط 
سـليمان بـن   وانظر الطبراني، . ١٩٥، ص٤، الإتقان، ج)٢٠٠٣، ١مؤسسة النداء، ط : أبو ظبي (،  في علوم القرآن  

ــاب الثقــافي، ط   : ، تحقيــقتفــسير الطبرانــي ، أحمــد ــدراني، الأردن، دار الكت . ٣٧٣، ص١، ج٢٠٠٨، ١هــشام الب
 .١٩١،ص١ج،معالم التـنـزيل، الحسن بن مسعود البغويو



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٥

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

ــا بــين اللهــم: عمــر ــا الخمــر فــي لن ــه إلــى D E      bFz } فنزلــت شــافيا بيان   c d  }:قول

ez ١("رب يا انتهينا : عنه االله رضي عمر فقال ، ٩١-٩٠ المائدة(. 
آيــة النحــل، ثــم آيــة البقــرة، ثــم آيــة النــساء، ثــم آيــة      : وترتيــب الآيــات علــى هــذا القــول  

 فــي نزلــت : قــال الــشعبي وروى الطبــري عــن الــشعبي مــا يخــالف مــا مــضى، فعــن  . )٢(المائــدة
 فتركوهـا  ، µ ¶  ¹¸ º » ¼        ½ ¾ ¿ z ́  } :آيـات  أربـع  الخمر

 فــي الآيتــان نزلــت ثــم فــشربوها ] ٦٧ : النحــل [ j k l m  n z } :نزلــت مثــ
وفـي هـذا النقـل فـإن     . )٣(" c d  e z  }:قولـه  إلى D E      F G H z  }:دةالمائ

الشعبي لم يعدُّ آية النساء منها، وعدّ ما نزل من سـورة المائـدة آيتـين، كمـا إنـه يجعـل آيـة                  
 .النحل نازلة بعد آية البقرة، ولا دليل على تقدم آية النحل المكية على آية البقرة المدنية

 } p q   r s t  u  v   w x  y z } :رون قوله تعالى زاد مفسرون آخ-٣
|      } ~ _ ̀ a b   c d      e f g h i j k    l z ــراف ــسير  ٣٣الأعــ ــى تفــ  علــ

 . )٤(الإثم بأنه الخمر على ما يأتي، والآية مكية

                                     
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويـل  ، )م١١٤٣/هـ٥٣٨ت  (محمود بن عمر الزمخشري      ١-

وقتـادة بـن دعامـة الـسدوسي،        .٢٠٨وانظـر الواحـدي،ص    .٣٥٩،ص١، دار الفكـر، ج    ١، دم، ط  في وجوه التأويل  
، ٢حـــــاتم الـــــضامن، بيـــــروت، مؤســـــسة الرســـــالة، ط :، تـــــحالىالناســـــخ والمنـــــسوخ فـــــي كتـــــاب االله تعـــ ــ

فـتح البيـان فـي مقاصـد        وصـديق حـسن خـان،       . ١٩١،ص١، ج معالم التنزيـل  والبغوي،  . ٣٦م، ص ١٩٨٥/هـ١٤٠٦
،بيروت، مؤسسة مناهل روائع البيان في تفسير آيات الأحكام     ومحمد علي الصابوني،    . ٤٤٠، ص ١،جالقرآن

 م،١٩٩٠هـ، ١٤٠٠، ٣العرفان، ط
، "سـنن الترمـذي   "،الجـامع الـصحيح   ،  )٢٧٩ت(والحديث المقصود رواه محمد بن عيـسى الترمـذي          . ،٢٧٢ص،١ج

. ٢٩٣،ص٥م،ج٢٠٠٩/هــ   ١٤٣٠،  ١ العالميـة،ط  ةشـعيب الأرنـاؤوط وجمـال عبـد اللطيـف، دمـشق، الرسـال             :تح
صر وصححه الألباني، انظر محمد نا    . حديث حسن غريب صحيح، وحسنه شعيب الأرناؤوط      : وقال الترمذي 
 ).٢٤٤٢(، حديث صحيح سنن الترمذيالدين الألباني، 

،بيـروت، دار الكتـب   وحقـائق التأويـل   مـدارك التنزيـل  ، )م١٣١٠/ه ــ١٧٠ت( االله بن أحمـد النـسفي      دانظر عب  ٢-
، )م١٥٧٤  /هــــ٩٨٢ت(،العمــادي  محمـــد بــن محمـــد وأبـــو الــسعود  .١٢٠،ص١م،ج٢٠٠٨هـــ، ١٤٢٩، ١العلميــة، ط 

، ١م ،ج١٩٩٩هـــ،  ١٤١٩، ١، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، ط  ا القــرآن الكــريم إرشــاد العقــل الــسليم إلــى مزاي ــ   
 .٦٩٧، ص٢م، ج١،١٩٧٤، القاهرة، دار الفكر العربي، طزهرة التفاسيرومحمد أبو زهرة، . ٢٦٢ص
 .٣٣٤، ص٤، ج جامع البيان،الطبري -٣
، ٦م، ج١٩٧١/هـ٢،١٣٩٠،بيروت،مؤسسة الأعلمي،طالميزان في تفسير القرآنمحمد حسين الطباطبائي، -٤

 .١٣١ص
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 الآية المحرمة للخمر 
مــة للخمــر، أي يقــصد الباحــث بالآيــة المحرمــة للخمــر الآيــةَ التــي ادعــي فيهــا أنهــا المحرِّ  

الآيـات التـي مهـدت للتحـريم، والتـي تبُحـث فـي              -الناقلة لحكمها إلى الحرمة؛ فيخـرج بهـذا         
 f g h i j k l } :لــذا فقولــه تعــالى . قــضية التــدرج فــي التحــريم 

m  on p      q r s t     u z خــارجُ محــل البحــث، وكــذا قولــه جــل ثنــاؤه - ٦٧النحــل: 
{s t u v w x   y z { | } ~ z ]آيـــــــة لأن]. ٤٣نـــــــساء ل 

 فهـي تـصلح فـي التـدرج لا فـي دعـوى التحـريم                النحل لم تتعرض لحكـم الخمـر بـل لوصـفه،          
 وآية النساء ليست في التحـريم بـل فـي التـضييق علـى شـاربها بمنعـه مـن أداء الـصلاة                        .بها

 أن يحتمــل وقــد" : ابــن كثيــر  قــال،بــالتحريمحــال ســكره، وأكثــر مــا تــدل عليــه التعــريض    
 الخمـسة  في بالصلاة مأمورين لكونهم بالكلية السكر عن بالنهي التعريض المراد يكون
 واالله دائمـا  أوقاتهـا  فـي  الـصلاة  أداء مـن  الخمـر  شـارب  يتمكن فلا والنهار الليل من الأوقات
 .)١("أعلم

آيــة ســورة  : المختلــف فــي كونهــا المحرمــة للخمــر ثــلاث آيــات هــي     يــات الآفبقــي مــن  
كما يتضح من السابق أن ترتيب نزول هـذه الآيـات علـى    . المائدةالأعراف، وآية البقرة، وآية    

الراجح هو آية الأعراف وهي مكية، ثـم آيـة البقـرة وهـي فـي الـسنة الثانيـة للهجـرة، ثـم آيـة            
 .المائدة على الخلاف في نزول سورة المائدة في السنة الثامنة أو التاسعة من الهجرة

 . كل رأي وأدلته ومناقشة تلك الأدلةوفيما يأتي من مطالب يفصل الباحث في شرح
 

@   @   @ 

                                     
 .٢٧٩،ص٢، جتفسير القرآن العظيمابن كثير، -  ١
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 القائلون بأن المحرم للخمر آية الأعراف: المبحث الأول
 القول وأدلته: المطلب الأول

 p q   r s } :ن الخمــر حرمــت بقولــه تعــالىإ:قــول مــن قــال المفــسرين بعــض ذكــر
t  u  v   w x  y z { |      } ~ _ ̀ a b   c d      e f g h i j k    

l z  ]شـــرب : وقيـــل . ذنـــب لكـــل عـــام" }والإثـــم{:قـــال الزمخـــشري.  ]٣٣ : الأعـــراف 
 .)١("الخمر

:  قـال ابـن العربـي   القول أن الآية قصدت بالإثمِ الخمرَ على سبيل الاسمية،      هذا   ومعنى  
   p q   r s t  u  v  }:إن الإثم اسم من أسماء الخمر، وإن المـراد بقولـه          : قال قوم "

w x  y zz  - وقال المـاوردي  . )٢(" الخمر ":z { |      }z     أحـدها  :  فيـه وجهـان
: الإثــم الخمــر، والبغــي : أن الإثــم الخيانــة فــي الأمــور، والبغــي التعــدي علــى النفــوس، والثــاني   

وهنا يـربط المـاوردي بـين       . )٣("السكر، وسمي الخمر بالإثم، والسكر بالبغي لحدوثه عنهما       
حــريم الخمــر، ولــم يــر الباحــث مــن ربــط هــذا الــربط مــن      الإثــم والبغــي فــي دلالتهمــا علــى ت  

 .المفسرين
وأكثر من نقل هذا القول من العلماء لم ينسبه إلى مفسر بعينه، ووجده الباحث عنـد        

ــزم، قــــال   ــن حــ ــه: "ابــ  f g h i j k l m  on z  }:تعــــالى قولــ
: الأعراف[   p q   r s t  u  v   w x  y zz } :تعالى بقوله )٤(نسخت ٦٧النحل
ــه: مــر، وقيــل الخ يعنــي .]٣٣  مــن الإثــم:"وقــال السرخــسي . )٥()"فهــل أنــتم منتهــون  : (بقول

                                     
، )م١٤٤٦/هـــ٨٥٠ت(وانظــر النيــسابوري الحــسن بــن محمــد القمــي     .٧٧،ص٢، جالكــشافالزمخــشري،  -١

ــان   ــرآن ورغائـــب الفرقـ ــي، د ط، دت، ج  غرائـــب القـ ــابي الحلبـ ــة مـــصطفى البـ ــة ومطبعـ . ٢٣٣،ص٢،دم، مكتبـ
 بيـروت،   أنـوار التنزيـل وأسـرار التأويـل، المعـروف بتفـسير القاضـي البيـضاوي،               عمر،  والبيضاوي، عبد االله بن     

 .٨، ص٣مؤسسة شعبان، دط، دت، ج
عبد الرزاق المهدي، :، بيروت، دار الكتاب العربي، تحأحكام القرآنمحمد بن عبد االله بن العربي المالكي،     ٢-
 .٢٤٥، ص٢م، ج٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ١ط
 .٢٢٠، ص١، جونالنكت والعيالماوردي،  -٣
 .ليس المقام مقام الترجيح في الناسخ والمنسوخ من آيات الخمر، والشاهـد تفسير الإثم بالخمر -٤
عبـد الغفـار   :، تحقيـق الناسـخ والمنـسوخ فـي القـرآن الكـريم         ،  )٤٥٦ت(علي بن أحمد بن حزم الأندلسي        -٥

 . ٤٣م، ص ١٩٨٦هـ، ١٤٠٦، ١البنداري، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
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 وهو عند علماء الشيعة، فقد روى الكليني عن موسى الكـاظم أنـه سـئل     .)١("رالخم أسماء
وأورده أحمــد الجزائــري . )٢("إنهــا الخمــرة بعينهــا:" عــن معنــى الإثــم فــي آيــة الأعــراف، فقــال

ي فخصـــصه بـــالخمر، دون أن يقـــول بالاســـمية، قـــال فـــي تفـــسير آيـــة  أمـــا الـــراز. )٣(الـــشيعي
وإثمهمــا :(وأمــا الإثــم فيجــب تخصيــصه بــالخمر، لأنــه تعــالى قــال فــي صــفة الخمــر :"الأعــراف

والمستغرب من الرازي أنه لم يقـل بتحـريم الخمـر بهـذه             . ٢١٩  البقرة )٤()"أكبر من نفعهما  
صيص مستغرب لأن الآية في الخمـر والميـسر،         كما أن استدلاله بآية البقرة على التخ      . الآية

 .فوجب التخصيص بهما جميعاً
 أدلة القول

 قـال  ،الخمـرُ  بعـضهم  عنـد  والإِثمُ:" قال ابن منظور   يستند القائلون بهذا الرأي إلى اللغة     
 :الشاعر

 .)٥("بالعُقولِ تذَْهَبُ الإِثمُ كذاكَ    عَقْلي ضَلَّ حتى الإِثَمَ شَربِْتُ
 :   وقول الآخر

 )٦(مسُْتعَارا بيننا المِسْكَ وتَرى           جهِارا بالصُّواعِ الإِثمَ نَشْرَبُ

                                     
 .٣، ص٢٤، دت، ج٢ بيروت، دار المعرفة، د المبسوط ،السرخسيشمس الأئمة  -١
،  ٣، بيـــروت، دار صـــعب، ودار التعـــارف، طالفـــروع مـــن الكـــافيالكلينـــي محمـــد بـــن يعقـــوب بـــن إســـحق،  -٢

 وسائل الشيعة إلـى تحـصيل     ،  ) هـ١١٠٤ت(وانظر كذلك العاملي محمد بن الحسن،       . ٤٠٦ص—٦ج/هـ١٤٠١
ــائي، محمـــد  . ٢٤١،ص١٧بيـــروت، دار إحيـــاء التـــراث العربـــي، دط، دت، ج ، مـــسائل الـــشريعة وانظـــر الطباطبـ

 .١٣١، ص٦، جالميزان في تفسير القرآنحسين، 
، النجـف، مطبعـة النعمـان، دط، دت،      قلائد الدرر في بيان آيـات الأحكـام بـالأثر         ،  )هـ١١٥١ت(أحمد الجزائري،  -٣
 .٣٠٠،ص٣ج
 .٥٥، ص١٤،بيروت،دار الكتب العلمية،جمفاتيح الغيب،)م١٢١٠/هـ٦٠٦ت(الرازي  محمد بن عمر-٤
ولـم ينـسبه صـاحب شـواهد        . ولـم أجـد مـن نـسب هـذا البيـت لأحـد              ."إثـم "مـادة    لسان العـرب  بن منظور،    ا -٥

، عــالم الــشواهد الــشعرية فــي تفــسير القرطبــي  القرطبــي إلــى أي شــاعر، انظــر عبــد العــال ســالم مكــرم،    
 وهــو غيــر منــسوب فــي أيِّ مــن المراجــع التــي أوردتــه، انظــر أبــو       .١١٩ص-١م، ج١٩٩٨/هـــ١٤١٨، ١الكتــب، ط

الــدر المــصون فــي علــوم ) ٧٥٦ت(وأحمــد بــن يوســف الــسمين الحلبــي،. ١٦٧،ص٢، جالبحــر المحــيطحيــان، 
 السمرقندي، نصر بن محمدوانظر . ٤٧٩، ص١م، ج١٩٨٧/هـ١٤٠٨، ١ دمشق دار القلم، طالكتاب المكنون،

 .٥٣٨،ص١ ج،)م١٩٩٣-١٤١٣، ١دار الكتب العلمية، ط:روتبي ( بحر العلوم)م٩٨٥/هـ٣٧٥(
 .مادة أثم ،  لسان العرب،ابن منظور -٦
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 هـو : وقيـل :"قـال الـشوكاني    .علـى الفـواحش   ومعنى الآية عندهم أن الخمـر معطوفـة         
: الآخـر  قـول  ومثلـه البيت،...  عقلـي  ضـل  حتـى  الإثـم  شربت:رالشاع قول ومنه خاصة الخمر

 .)٢(وروي هذا القول عن الحسن. )١("اجهار بالصواع الإثم شربن
 توقيت التحريم 

ــة مكيــ ــ      ــة حيــــث الآيــ ــون بمكــ ــر يكــ ــريم الخمــ ــإن تحــ ــول فــ ــذا القــ ــى هــ ــال وعلــ ة، قــ
والذي تفيده آيات الكتاب العزيز أنها حرمت في مكة قبـل الهجـرة كمـا يـدل           :"الطباطبائي

م الخمـر فـي   فالكتاب نصٌ فـي تحـري   :"وقال. )٣("والآية مكية " ٣٣الأعراف  :"عليه قوله تعالى  
ــدة، إلا تــشديداً علــى النــاس        ــة المائ  لتــساهلهم فــي  )٤(الإســلام قبــل الهجــرة، ولــم تنــزل آي

 .)٥("الانتهاء عن هذا النهي الإلهي، وإقامة حكم الحرمة
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن القـــائلين بهـــذا الـــرأي يـــرون أن آيـــة الأعـــراف محرمـــة للخمـــر    

 .ن الإثم اسم للخمر، لا أنها مشتملة عليهبالاستقلال عن أي دليل آخر، لذهابهم إلى إ
 المطلب الثاني مناقشة الرأي

إِن الإثـم فـي اللغـة     :في دخول الخمر في عموم الإثم، فأمـا أن يقـال    ون  لا يجادل الباحث  
من أسماء الخمر ، أو إن معنى الإثم في الآية الكريمة هو الخمر دون غيرهـا ممـا يمكـن أن                     

 : والأدلة على ذلك من وجوه،ردود فم-الإثملفظ يدخل تحت عموم 
 من اللغة: الأولالوجه 

 أن تكون العرب قد سـمت الخمـر إثمـاً بحيـث تكـون الآيـة                  المحققون أنكر اللغويون  
وممــن أنكــر ذلــك  ابــن  . دالــة علــى تحــريم الخمــر دون غيــره ممــا ينطبــق عليــه اســم الإثــم  

 :باسالع أبَي مجلس"، فقد روي أن رجلاً أنشد في الأنباري وثعلب
 مسُْتعَارا بيننا المسِْكَ وتَرى              جهِارا بالصُّواعِ الإِثمَ نَشْرَبُ

                                     
 الجـامع بـين الروايـة والدرايـة فـي علـم التفـسير         فتح القـدير  ،)م١٨٣٤/هـ١٢٥٠(محمد بن علي الشوكاني  - ١

 .٤٩٦،ص٤،ج)١ط(م،١٩٩٩-هـ١٤٢٠،بيروت، دار الكتاب العربي، 
 . ١٥٨،ص٢، جزيلمعالم التن، البغوي- ٢
 .والنقل كما في النص، ولم يسرد المفسر الآية. ١٣١، ص٦، جالميزانالطباطبائي، - ٣
 .يقصد الصحابة، لأنهم من نزل القرآن في زمنهم- ٤
 .١٣٥، ص١، جالميزانالطباطبائي، - ٥
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 ولـم  بمعروف الخمر أَسماء من الإِثمُ وليس بكر أبَو قال ... نشتمُّه بأَيدينا نَتَعاوَره أَي 
 ،بحــضرته ثعلــب مجلــس فــي رجــل أنــشدنا" :نبــاريالأ ابــن قــالو. )١(" صــحيح ثبــت فيــه يــصح
 :أنشده عبيدة أبا نأ وزعم

 مسُْتعَارا بيننا المسِْكَ وتَرى    جهِارا بالصُّواعِ الإِثمَ نَشْرَبُ
 رجـل  وأنـشدنا . العـرب  كـلام  فـي  الخمـرَ  الإثـمَ  أعـرف  ولا ،أعرفـه  لا :العبـاس  أبـو  فقال

 : آخر
 بالعقول تذهب الإثم كذاك                   عقلي ضل حتى الإثم شربت

 أحـدا  رأيـت  ومـا  ،بـشعره  يحـتج  مـن  شـعر  في أيضا معروفاً البيت اهذ وما :بكر أبو قال
 جاهليـة  فـي  بـذلك  العـرب  سـمتها  ولا ،)٢(الخمـر  أسماء في الإثم أدخل الغريب أصحاب من
ونقـل الـسمين    . )٣("لهـا  اسم لأنه فصواب الإثم تحت تدخل الخمر إن :قيل نإف. إسلام ولا

 فقـد نـصوا     –البيـت   ...  شـربت الخمـر      :ه الأصمعي من قولـه    وأما ما أنشد  : "الحلبي عن ابن الأنباري قوله    
. )٥("وهــذا ضــعيف، لأنــه غريــب فــي الاســتعمال :" وقـاـل الــسخاوي فــي البيــت المــذكور  .)٤("أنــه مــصنوع

 .)٦("والذي قاله الحذاق أن الإثم ليس من أسماء الخمر: "وقال السمين الحلبي
ولـم يقـل     كـذلك ،     القمار أسماء    الإثم من   جعل يبادأأن الفيروز ومن الأدلة على ذلك     

ــاداأحــد بــذلك إلا علــى ســبيل المجــاز، قــال الفيروز    ــذَّنْبُا: لإثــما:"يب ــرُ ل ــارُ والخَمْ  وأنْ والقِمَ
ســبيل  أن يكــون الخمــر والقمــار فــي اللغــة هــو الإثــم إلا علــى   يــصحلاو. )٧("يَحِــلُّ لا مــا يعَْمَــلَ

                                     
 .مادة أثم ،  لسان العرب،ابن منظور- ١
، دم،دط، طـلاس   غريـب القـرآن   ،  ) ٣٣٠ت  (بـن عزيـز     والإثم عندهم هـو الـذنب، انظـر السجـستاني محمـد             - ٢

، الوجوه والنظائر في القرآن الكريموانظر هارون بن موسى القارئ،     . ١٣١للدراسات والترجمة والنشر، ص     
وتـرك معظـم أصـحاب    . ٣٤٩م، ص١٩٨٨/ه ــ١٤٠٩حاتم الضامن، وزارة الثقافة والإعلام العراقية، دط،  :تح

 .الغريب التعرض له
، بيـروت، المكتـب     زاد المـسير فـي علـم التفـسير         ،)م١٢٩١/ه ــ٥٩٧ت(بـن الجـوزي      من بـن علـي    عبد الـرح  - ٣

 ١٩١،ص٣م،ج١٩٨٤/هـ١٤٠٤، ٢الإسلامي، ط
 .٤٧٩، ص١،ج الدر المصونالسمين الحلبي،- ٤
موسـى مـسعود،وأشرف القــصاص،   :، تـح تفـسير القـرآن العظــيم  ، )هـــ٦٤٣ت (علـي بـن محمـد الـسخاوي     - ٥

 .٢٧٩،ص١م، ج٢٠٠٩/هـ١٤٣٠، ١جامعات، ودار ابن حزم، طالقاهرة، دار النشر لل
 . ٤٧٩، ص١ج،الدر المصونالسمين الحلبي، - ٦
 .، مادة الإثم القاموس المحيطالفيروزأبادي،  -٧
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ب، ويحتمـل أن يُتَجـوَّز بـه عمـا يوجـب            الإثـم فـي الأصـل الـذن       : "المجاز، قـال الـسمين الحلبـي      
 : الإثم، إقامة للسبب مقام المسُبََّب كقول الشاعر 

 .)١("كذاك الإثم يذهب بالعقول  شربت الإثم حتى ضل عقلي   
: وهـذا لا حجـة فيـه، لأنـه لـو قـال         :"وقد رد ابن العربي على الاستدلال بقول الشاعر، قال        

ولم يوجب قوله أن يكون الوزر والذنب اسـماً  . شربت الذنب، أو شربت الوزر لكان كذلك    
الجهـل باللغـة، وبطريـق      -والـذي أوجـب الـتكلم بمثـل هـذا         . من أسماء الخمر، كـذلك هـذا      

 .)٢("الأدلة في المعاني
 .من الاستعمال القرآني: الوجه الثاني

الإثـم  :" إن الإثم في الاسـتعمال القرآنـي عـام يـشمل الـصغائر والكبـائر، قـال الميـداني             
 اللغة الذنب، وقد نظرت في النصوص القرآنية التي جاءت فيها مادة الإثم فظهـر لـي أن                  في

 )٣("مستعمل في القرآن للدلالة على جميع المعاصي كبائرهـا وصـغائرها ومـا بينهمـا              " الإثم"
وفي هذه الآيـة حـصر للمحرمـات التـي حرمهـا االله فـي كليـات خمـس وهـي                     : "وقال في الآية  

يشير إلى أن سياق الآية دال على استعمال الإثم فـي معنـاه الأعـم     . )٤("مستمرات التحريم 
الحـصر يحتـاج إلـى      "وقد أنكر العلماء تخـصيص الآيـة بـالخمر، قـال القاسـمي فيهـا              .  الأوسع
 . )٥("دليل

  -صلى االله عليه وسلم–وإقرار النبي فعل الصحابة من : الثالث الوجه
 عليهم رضوان االله لـم     الصحابة الخمر أن    من الدلائل على عدم دلالة الآية على تحريم       

يفهموا التحريم بهذه الآية، ولم يتناولوها كأحد الأدلة المتعلقة بالخمر، فلم يجر أي تغيير        

                                     
 .٤٧٩، ص١، جالدر المصونالسمين الحلبي،- ١
 .٢٤٥،ص٢، جأحكام القرآنمحمد بن عبد االله بن العربي المالكي، - ٢
، دمـشق، دار    معـارج التفكـر ودقـائق التـدبر       ،  )م٢٠٠٤/ه ــ١٤٢٥ت(حبنكـة الميـداني،   عبد الـرحمن حـسن      - ٣

وانظر البحـث الجيـد   . ٣٩٥، ص٨، جالمناروانظر محمد رشيد رضا،    . ١٨٩ ،ص ٤م، ج ٢٠٠٠/هـ١٤٢١،  ١القلم، ط 
 ".أثم"م، مادة ٢٠٠٨، ١، القاهرة، دار غريب، طمعجم الفروق الدلالية في القرآنعند محمد محمد داود، 

التحريـر  وانظـر ابـن عاشـور،    . بتـصرف .١٩١، ص٤، ج معـارج التفكـر   عبد الرحمن حسن حبنكـة الميـداني،        - ٤
 .١٠٢،ص٨، جوالتنوير

 .٧٠، ص٧، جمحاسن التأويلالقاسمي،  -٥
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وردحـاً  حالـه معتقـداً حِلهّـا طيلـة المـدة المكيـة،             فبقي من كان يشربها على      في السلوك،   
 كانــت قــد الخمــر أن فــي لالنقــ أهــل يختلــف ولــم:"الجــصاص قــال .مــن الــزمن فــي المدينــة 

 مــع بهــا ويتبــايعون ،بالمدينــة يــشربونها كــانوا قــد المــسلمين وأن الإســلام أول فــي مباحــة
ومـن  . )١("تعـالى  االله حرمهـا  أن إلـى  عليـه  وإقـرارهم  بذلك - لى االله عليه وسلم   ص النبي علم

اده هؤلاء الصحابة حمزة بن عبد المطلب رضي االله عنه حيث استمر بشربها إلى استشه 
ــب          ــي طالـ ــن أبـ ــي بـ ــة علـ ــه ناقـ ــر، وقتلـ ــربه للخمـ ــصة شـ ــي قـ ــا فـ ــه كمـ ــي االله عنـ ــال )٢(رضـ ، قـ

وهــذا الفعــل الــذي جــرى مــن حمــزة لا إثــم عليــه فــي شــيء منــه، لأنــه قبــل تحــريم     :"النــووي
وعــذره النبــي عليــه الــسلام فيــه لــزوال عقلــه بمــا كــان مباحــاً    :"قــال ابــن العربــي . )٣("الخمــر

 .)٤("ل بمحرم لما عذرهحينئذٍ، ولو كان زوال العق
 :رابع الالوجه

سؤال بعض الصحابة عن حكم الخمر بعد نـزول هـذه الآيـة، وقـد أثبـت القـرآن وقـوع         
، فلو كانت الخمر محرمة ٢١٩ البقرة µ ¶  ̧ z ́ } :التساؤل بقوله تعالى

بآيــة الأعــراف المكيــة لمــا ســأل الــصحابة عــن حكمهــا، فظهــر أن أحــداً لــم يفهــم مــن آيــة 
 . تعلقها بالخمر، بل هي نهي عن مطلق المذكورات فيهاالأعراف

  :خامس الالوجه
مناقضة هذا القول لما ثبت عن عائشة رضي االله عنها تصف منهج الإسلام فـي التـأني               

إنمــا نــزل أول مــا نـزل منــه ســورة مــن المفـصل فيهــا ذكــر الجنــة   ":فـي التحــريم حيــث قالـت  

                                     
 .٣٩٢، ص١ ، ج١، بيروت، دار الكتاب العربي، طأحكام القرآنأحمد بن علي الرازي الجصاص،  -١
، بــاب بيــع الحطــب )الــشرب(، كتــاب المــساقاة الجــامع الــصحيح، )٢٥٦ت(محمــد بــن إســماعيل البخــاري - ٢

. م١٩٩٨/هــــ١٤١٩، الريــاض، بيــت الأفكــار الدوليــة، ط مجلــد واحــد،       ٢٦٧، ص)٢٣٧٥( والكلأ،رقــم الحــديث  
 كتــاب الأشــربة،باب تحــريم الخمــر  الجــامع الــصحيح،، )٢٦١ت(مــسلم بــن الحجــاج القــشيري النيــسابوري  

 العنــــب والتمــــر والبــــسر والزبيــــب وغيرهــــا ممــــا يــــسكر، رقــــم الحــــديث  وبيــــان أنهــــا تكــــون مــــن عــــصير
 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢مكتبة الرشد، دط، . ٥١٨،ص)١٩٧٩(
 . ١٢٦،ص٥مجلد ،شرح النووي على صحيح مسلمالنووي،- ٣
، ٨، دم، دار الفكــر، جعارضــة الأحــوذي بــشرح صــحيح الترمــذي  محمــد بــن عبــد االله بــن العربــي المــالكي،   - ٤

  .٥٢ص
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لا تـشربوا  "الحـلال والحـرام ولـو نـزل أول شـيء      والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نـزل         
 تحـريم  ولـو كـان   .)١("لا ندع الزنى أبداً: لقالوا" لا تزنوا" لقالوا لا ندع الخمر أبداً ولو نزل         "الخمر
أهم، ولم يمهلهم، ولانتفى مـا قالتـه الـسيدة عائـشة رضـي االله              في مكة لكان قد باد     الخمر

 .عنها من منهج الإسلام في التدرج بهم
ــواردة فــي التــدرج لــم تــورد هــذه الآيــة ضــمن مراحــل         ويؤيــد ذلــك أن كــل الأحاديــث ال

افي التـدرج، وتثبـت   التحريم، وكذا لم يذكرها أحد من العلماء ضـمن آيـات التـدرج إذ هـي تن ـ          
 .تحريم الخمر بمكة مرة واحدة دون تدرج

. )٢("ذنـب  لكـل  عـام " الإثـم ":وجمهور المفسرين على رد هـذا القـول، قـال الزمخـشري           
 هـو  والبغـي  نفـسه  بالفاعل المتعلقة الخطايا هأن :الإثم به فسر ما وحاصل:"وقال ابن كثير  

 التــي والأقــوال الأفعــال جميــع فــي عــام لفــظ والإثــم:"وقــال الثعــالبي. )٣("النــاس إلــى التعــدي
 لأن مـردود  قول وهذا الخمر هي الناس بعض وقال الجمهور قول هذا إثم بمرتكبها يتعلق
والإثـم أي مـا يوجـب       :"قـال الألوسـي    و .)٤("بالمدينـة  الخمـر  حرمـت  وإنمـا  مكيـة  ةالسور هذه

وقيــل إن الإثــم هــو الخمــر،  ...  الإثــم، وأصــله الــذم فــأطلق علــى مــا يوجبــه مــن مطلــق الــذنب  
 .)٥("الاثم سبب الخمروالمشهور أن ذلك من باب المجاز لأن 

                                     
 .٩٩٣،ص)٤٩٩٣(،كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن،رقم الحديثالصحيحي، البخار- ١
غرائــب ، )هـــ٨٥٠ت(وانظــر النيــسابوري الحــسن بــن محمــد القمــي       .٧٧،ص٢،جالكــشافالزمخــشري، - ٢

ــرآن ــوار التنزيـــلوالبيـــضاوي، .٢٣٣،ص٢ج، القـ ــي، ج .٨، ص٣،جأنـ ــر الـــسمين الحلبـ هـــود بـــن و. ٤٧٩، ص١انظـ
بلحــاج شــريفي، بيــروت، دار  ::، تــحتفــسير كتــاب االله العزيــز ، )اء القــرن الثالــث مــن علم ــ(محكــم الهــواري  

جـــــــــــــلال الـــــــــــــدين  وجـــــــــــــلال الـــــــــــــدين المحلـــــــــــــي و .١٥، ص٢، ج)١ط(م، ١٩٩٠الغـــــــــــــرب الإســـــــــــــلامي، 
ـــ٩١١ت(:الــــسيوطي ــالجلالين  ،)م١٥٠٥/هــ ــرآن الــــشهير بــ ــين، دط،  ، بيــــروتتفــــسير القــ ، دار العلــــم للملايــ

 .٢١١ ص،م١٩٩٠/هـ١٤١١
 .١٥١،ص٣، ج تفسير القرآن العظيم،ابن كثير- ٣
 الجـواهر الحـسان فـي تفـسير القـرآن،     ، ) م٨٧٥/١٤٧٠ت(عبد الـرحمن بـن محمـد بـن مخلـوف           ،  الثعالبي- ٤

 .٢٦،ص٤مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج ، بيروت
 ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، )م١٨٥٤/هـ١٢٧٠(محمود بن عبد االله الآلوسي - ٥

 .١١٢،ص٧بيروت،دار إحياء التراث العربي ،ج
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 القائلون بأن المحرم للخمر آية البقرة:  الثانيالمبحث
 هـالقول وأدلت المطلب الأول

 µ ́ } :خلاصة هذا القول أن الآية المحرمة للخمر هي قـول االله جـل ثنـاؤه            
¶  ¹¸ º » ¼        ½ ¾ ¿ À  Á  Â ÄÃ Å Æ 

Ç È ÊÉ  Ë Ì   Í Î Ï Ð Ñ z ٢١٩ البقرة. 
 ¾ ½        ¼ « µ ¶  ¹¸ º ́  } ":قـــــــال ابـــــــن الجـــــــوزي 

¿z وهـو  ،تحريمهـا  لا الخمـر  مذ تـضمنت  إنهـا : ومق فقال الآية هذه في العلماء اختلف 
 تحريمهـا  تـضمنت  بـل  آخـرون  وقـال  .وقتـادة  ومجاهـد  جبيـر  بـن  وسـعيد  عبـاس  ابن مذهب
 )١(الحسن مذهب وهو

 أبـو  القاضـي  واختـاره  ،الزجـاج  وحكـاه  ،العلمـاء  مـن  جماعة قول هذا:"وقال.)٢("وعطاء
 )٥(الجـصاص و ،)٤(هم النحـاس وقال بهذا القـول طائفـة واسـعة مـن المفـسرين مـن          . )٣("يعلى

، والقمـــي )١٠(، والبقـــاعي)٩( ، وأبـــو حيـــان)٨(، وابـــن جـــزي)٧(، والـــرازي)٦(ومكـــي بـــن أبـــي طالـــب

                                     
  .٣١٥، ص ١، جدرج الدررانظر الجرجاني، -  ١
محمد أشرف الملباري، المملكة :، تنواسخ القرآن  ،)م١٢٩١/هـ٥٩٧ت(بن الجوزي    عبد الرحمن بن علي   - ٢

 .١٩٨م، ص١٩٨٤/هـ١٤٠٤، ١العربية السعودية،  الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط
، بيـروت، المكتـب     زاد المـسير فـي علـم التفـسير         ،)م١٢٩١/ه ــ٥٩٧ت(بـن الجـوزي      عبد الـرحمن بـن علـي      - ٣

 .٢٤١، ص١م، ج١٩٨٤/هـ١٤٠٤، ٢الإسلامي، ط
محمـد علـي الـصابوني،، مكـة     :، تـح معـاني القـرآن الكـريم   ، )ه ــ٣٣٨ت(أبو جعفر النحاس    أحمد بن محمد  - ٤

 .الرأي وسكت عنه، ولم يذكر غيرهوقد ذكر . ١٧٢، ص١المكرمة، جامعة أم القرى، ج
 .٣٩٢، ص١،جأحكام القرآنأحمد بن علي الجصاص،  -٥

هـ ١٤٢٩،  ١، الإمارات العربية المتحدة، جامعة الشارقة، ط      الهداية لبلوغ النهاية   تفسيرمكي بن أبي طالب،    ٦-
 .٧١٩، ص١، ج٢٠٠٨

 .٣٥،ص٥،دار الكتب العلمية،ج،بيروتمفاتيح الغيب،)م١٢١٠/هـ٦٠٦ت(الرازيمحمد بن عمر فخر الدين- ٧
،بيـروت، دار الكتـب العلميـة،    التسهيل لعلـوم التنزيـل  ، )٧٤١-٦٩٣ت(ابن جزي محمد بن أحمد الكلبـي،   - ٨

 .١٠٨،ص١م، ج١٩٩٥/هـ١٤١٥،  ١ط
 بيـروت، دار الكتـب العلميـة،        ، البحـر المحـيط    ،)م١٣٤٤/ه ــ٧٤٥ت(محمد بن يوسف أبـو حيـان الأندلـسي          - ٩

 .١٦٦، ص ١ج م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، ٢ط
، دم، نظم الـدرر فـي تناسـب الآيـات والـسور       ،  )م١٤٨٠/هـ٨٨٥ت(برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي       - ١٠
 .٢٤١،ص٣م،ج١٩٧١/ هـ١٣٩١، ١ط
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، )٣(، ومـــن مفـــسري الـــشيعة وعلمـــائهم الطبرســـي )٢( ،وابـــن عـــادل الحنبلـــي )١(النيـــسابوري
لـــرأي ولـم يـردهّ      وممــن رأى احتــمال هـــذا ا       . )٦(،والطباطبائي)٥(، والقُمِّي المشهدي  )٤(والأميني

، وأكثـر مـن     )١٠(ومحمـد رشـيد رضـا     . )٩(، والعز بن عبـد الـسلام      )٨( والماوردي )٧(الكياالهراسي
هـذه الآيـة اقتـضت تحـريم الخمـر، لـو لـم              :"احتج لهذا القول الجصاص الحنفي، وفيها يقـول       

 .)١١("يرد غيرها في تحريمها لكانت كافية مغنية
 أدلة هذا الرأي
 بعــضها بجمــع آيــة البقــرة مــع آيــة الأعــراف، وبعــضها   تدلالاتاســب الــرأي اســتدل لهــذا

الآخـــر أخـــذاً مـــن آيـــة البقـــرة وحـــدها، وبعـــضها مـــن قواعـــد التـــشريع المتـــضمنة فـــي الآيـــة، 

                                     
 .٦٠٣ص،٢ ج،غرائب القرآن ورغائب الفرقان القمي النيسابوري،- ١
عــادل عبــد الموجــود  :، تــحاللبــاب فــي علــوم الكتــاب  ، )٨٨٠ت بعــد (عمــر بــن علــي بــن عــادل الدمــشقي    - ٢

  .٣٧،ص٤م، ج١٩٩٩/هـ١٤١٩وزملاؤه، بيروت، دار الكتب العلمية، 
، إيـــران، رابطـــة الثقافـــة مجمـــع البيـــان فـــي تفـــسير القـــرآن  ،)هــــ٥٤٨ت(،الطبرسي،الفـــضل بـــن الحـــسن- ٣

 .١١٠،ص٢، ١٩٩٦والعلاقات الإسلامية، دط، 
 .٦-٥، صاجتهاد عمر في الخمرعبد الحسين الأميني، - ٤
، كنـز الـدقائق وبحـر الغرائـب       ،  )مـن أعـلام القـرن الثـاني عـشر         (شهدي، محمـد بـن محمـد رضـا القمـي،            الم- ٥

 .٣٢٣—٣٢٢،ص٢هـ، ج١٣٦٧، ١إيران،  وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ط
سبق إيراد اسم الطباطبائي ضمن من قال بـالقول الأول، لكنـه عـاد وأيـد             . ١٣٤، ص ١،جالميزانالطباطبائي،  - ٦

ثـاني، فهـو متـردد بـين الــرأيين دلالـة آيـة الأعـراف المكيـة وحــدها، أو دلالتهـا بالإضـافة إلـى آيـة البقــرة،             الـرأي ال 
ويبدو أن همه كان منصباً على إثبات شرب الصحابة للخمر بعد تحريمها، ويستوي عنده أن تكون محرمة                  

ظـر تكـرار التوكيـد علـى هـذا      ان. بمكة أو في السنة الثانيـة للهجـرة، لأن مقـصوده يتحقـق علـى كـلا الـرأيين                
 .١٣٥، وص١٣٤، وص١٣٣ ص١٢٩وص١٢٧و١٢٤وص١١٧، ص٦الأمر في المواطن الآتية من تفسيره،ج

محمد موسى علي وعزت علي عطية، بيـروت،  :، تحأحكام القرآنعلي بن محمد الطبري الكياالهراسي،    - ٧
 .١٠٥،ص١م، ج٢٠٠٤/هـ١٤٢٤،  ١دار الجيل، ط

 .٢٧٦ص، ١جالنكت والعيون،، )١٠٥٨/هـ٤٥٠ت(علي بن محمد الماوردي - ٨
عبد االله الـوهيبي، بيـروت،دار   : ، تحتفسير القرآن، )هـ٦٦٠ت (عز الدين بن عبد السلام السلمي الدمشقي      - ٩

 .٢١١، ص١م، ج١٩٩٦/هـ ١٤١٦ابن حزم،
 .مع قوله بأن تحريمها بآية البقرة كان تعريضاً. ٦٩ وص٦٧،ص٧،جالمنارمحمد رشيد رضا، - ١٠
 .٣٩٠، ص١،جأحكام القرآنصاص، الج- ١١
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عايش علي لبابنة. د

الاسـتدلال الثلاثـة تتكامـل فـي الدلالـة           ووجـوه    .وبحديث مروي عن عائـشة رضـي االله عنهـا         
 : الآتيهاوتفصيلعلى الرأي، 

 .مجتمعتين على أن الخمر محرمة)  الإثم(وله تعالى  دلالة آية البقرة وق-١
 :إن الآية دالة على أن الخمر مشتملة على الإثم، والإثم حرام لقوله تعالى          : "قال الرازي 

{ p q   r s t  u  v   w x  y z { |      } ~ _ ̀ a b   c d      

e f g h i j k    l z علــى ، فكــان مجمــوع هــاتين الآيتــين دلــيلاً  ٣٣الأعــراف 
نـص فـي التحـريم، وأنهمـا مـن الكبـائر خلافـاً              ) إثم كبير :"(وقال ابن جزي  . )١("تحريم الخمر 

 أن ،)٣( وبـين القــول الأول  هـذا الاسـتدلال  والفـرق بــين . )٢("إنمـا حرمتهــا آيـة المائـدة   :لمـن قـال  
الأول سميت الخمر إثماً، وليس وصفها واشتمالها عليه، فيكون التحريم على الـرأي الأول         

 .نـالتحريم إنما هو بمجموع الآيتيفعلى هذا الرأي وأما  الأعراف وحدها،آية ب
 .الاستدلال باشتمال الخمر على الإثم، ولا يوصف بالإثم إلا المحرم-٢

إن الإثم قـد يـراد بـه العقـاب، وقـد يـراد بـه مـا يُـستحق بـه                      :"  قال الرازي في الوجه الثاني    
 .)٤(" أن يوصف بهما إلا المحرمالعقاب من الذنوب، وأيهما كان فلا يصح

 .الاستدلال بإثبات الآية لغلبة الإثم على المنافع-٣
قال الـرازي فـي   .  قواعد التشريع أن ما زادت مفسدته عن مصلحته يحرم    حيث إن من  

صـرح برجحـان الإثـم والعقـاب،        ) وإثمهمـا أكبـر مـن نفعهمـا       :(إنـه تعـالى قـال     :"الوجه الثالث 
 بعـض  لـصحته  واحـتج : "رح ابـن الجـوزي هـذا الاسـتدلال قـال          وش. )٥("وذلك يوجب التحريم  

 التـساوي  وقـع  )للنـاس  ومنـافع  كبيـر  إثـم  فيهما قل( :تعالى االله قال لما :فقال المعاني أهل
 قاًرَـمـستغ  النفـع  وبقي الإثم الغالب صار )نفعهما من أكبر وإثمهما( :قال فلما الأمرين بين

                                     
 .٦٠٣ص،٢، جغرائب القرآن النيسابوري،  القميوانظر. ٣٨،ص٥، ج مفاتيح الغيب،الرازي-  ١
 .١٠٨،ص١، جالتسهيلابن جزي، - ٢
 .راجع الرأي الأول- ٣
، اللبـــاب، وابـــن عـــادل، ١٦٦،ص١،جالبحـــر المحـــيط وانظـــر أبـــو حيـــان، .٣٩،ص٥ج، مفـــاتيح الغيـــب،الـــرازي- ٤

 .٣٧،ص٤ج
  .٣٩،ص٥ ج، مفاتيح الغيب،الرازي- ٥



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٧

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

ــاد الإثـــم جنـــب فـــي ــر جانـــب فغلـــب قرِالمـــستغ للغالـــب الحكـــم فعـ ــال ابـــن  . )١("الخطـ قـ
 .)٢("تغليباً للإثم على المنفعة، وذلك أيضا بيان للتحريم) وإثمهما أكبر:"(جزي

 :حديث عائشة
ما نزلت سورة البقـرة نـزل       ـل":قالت بيانا  حديث عائشة رضي االله عنها     )٣(أورد بعضهم 

 .)٤("فيها تحريم الخمر فنهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن ذلك
 .وهذا الحديث لو صح ففـيه دلالة صريحة على أن آية البقرة دالة على تحريم الخمر

 توقيت التحريم
بناء على هذا الرأي فإن توقيت تحريم الخمر يكون في السنة الثانية للهجرة لأن الآيـة      

 . )٥( للهجرةالمذكورة نزلت في السنة الثانية
 الاستدلالمناقشة : المطلب الثاني

 لإشكال تصوير ا
 :يمكن حد الإشكال في هذا الرأي بالنقاط الآتية

  ترتيب الحرمة على مجرد وجود الإثم، أو غلبتـه كمـا فـي الاسـتدلال الثالـث، وكـأن                     -١
 . على إثبات وجود الضرر في الشيء-فحسب  -التحريم يتوقف 

                                     
 .٢٤١، ص١،جزاد المسيرابن الجوزي - ١
 .١٠٨،ص١،جالتسهيلابن جزي، - ٢
 .٤، صاجتهاد عمر في آيات الخمرالأميني، - ٣
، ٨،بيــروت، دار الكتــاب العربــي، دط،جتــاريخ بغــداد، )هـــ٤٦٣(أبــو بكــر أحمــد بــن علــي الخطيــب البغــدادي    -٤

وأورده السيوطي، انظر جلال الدين بـن كمـال الـدين    . اود بن الزبرقان الرقاشي   أورده في ترجمة د   . ٣٥٨ص
هــ،  ١٤١١، ١، بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط       المنثـور فـي التفـسير بالمـأثور        الـدر ،  )م١٥٠٥/ هـ٩١١ت(السيوطي،  

 .٤٥٢،ص١م، ج١٩٩٠
تها قـد تـأخر نزولهـا، بـل مـن      الراجح في نزول عامة سورة البقرة أنها في السنة الثانية،مع كون بعض آيا   - ٥

آياتها ما كان من آخر ما نزل من القرآن، ولا يقدح ذلك فـي التعمـيم بـأن الـسورة بمجملهـا مـن أول مـا نـزل            
ــادي،   انظــر. بعــد الهجــرة  ــصائر ذوي التمييــز فــي لطــائف    ، )م١٤١٥/هـــ٨٧١ت( محمــد بــن يعقــوب الفيروزأب ب

والزركــشي، . ٩٩، ص١ج،)مكتبــة العلميــة ، دط، دت ال:بيــروت(عبــد العلــيم الطحــاوي،  :ح، تــالكتــاب العزيــز 
محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، بيــروت، دط، دار المعرفــة،  :، تــحالبرهــان فــي علــوم القــرآن محمــد بــن عبــد االله، 

 .  ٤١-٤٠،ص١،جالإتقانالسيوطي، .  ١٩٥،ص١ج
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ثـم صـار    تصور أن سبب القول بالإباحة هو إثبات المنـافع فيهـا، فلمـا أثبتـوا غلبـة الإ                 -٢
 . محرماً
 .الفوري على إثبات الضرر أو غلبتهالتحريم  ترتب -٣

. والمعــارض لا ينــاقش فــي مقــدمتهم الأولــى وهــي إثبــات الــضرر أو غلبتـــه علــى المنــافع  
ــافع وبــين الإباحــة، والنقــاش إنمــا هــو فــي إرادة          ــين إثبــات المن وكــذا فالمعــارض لا يــربط ب

  .ورةالتحريم في ذلك التوقيت وبالآية المذك
صـار إثبـات    -فحـسب – على وجـود الإثـم   ـهِوإذا كان الخلاف في فورية التحريم وتَرتُّـبِ      

 .الإثم أو غلبته خارج النقاش
فحسب على وجود الضرر، بـل قـد يتعلـق بـأمور خارجـة      التحريم لا ينبني وبيان هذا أن   

. لمحرمعن ذات الشيء المراد تحريـمه، كالتدرج، وحال المخاطبين مـن قـرب عهـدهم بـا            
إنمـا نـزل أول مـا    :" "عائشة رضـي االله عنهـا  وهو الموافق لمنهج القرآن كما وصفته السيدة    

نزل منه سورة من المفـصل فيهـا ذكـر الجنـة والنـار حتـى إذا ثـاب النـاس إلـى الإسـلام نـزل                    
لا " لقـالوا لا نـدع الخمـر أبـداً ولـو نـزل          "لا تـشربوا الخمـر    " الحلال والحرام ولو نـزل أول شـيء       

 .)١(" أبداًالزنالا ندع : لقالوا" نواتز
ــيلاًواشــتمالها علــى الإثــم   الخمــر ذمولــو كــان إثبــات    علــى حرمتهــا لكانــت الخمــر   دل

ففـي حـديث    . محرمة بحـديث الإسـراء لأن فيـه خبـراً بـأن تنـاول الخمـر علامـة لغوايـة الأمـة                     
 بقـدحين مـن   -يليـاء  بإ- أسـري بـه  أُتِــيَ ليلـةَ  "  االله عليـه وسـلم     صـلى رسـول االله    أن  الإسراء  

الحمـد الله الـذي هـداك للفطـرة، ولـو           : خمر ولبن، فنظر إليهما، ثـم أخـذ اللـبن، فقـال جبريـل             
 الاسـلام  علامـة  اختـرت  )الفطـرة  ختـرت ا( وقوله:"قال النووي. )٢("أخذت الخمر غوت أمتك 

 العاقبـة  سـليم  للـشاربين  سـائغا  طـاهرا  طيبـا  سهلا لكونه علامة اللبن وجعل والاستقامة
 :وقـال ابـن حجـر     . )٣("والمآل الحال فى الشر من لأنواع وجالبة الخبائث أم فإنها الخمر ماوأ

                                     
 .تقدم تخريجه- ١
ــامع، ومـــــسلم، )٤٧٠٩(حـــــديث . ٩٠٥، صالـــــصحيحالبخـــــاري، - ٢ بـــــة الرشـــــد، مجلـــــد  ، مكتالـــــصحيح الجـــ

 . ٥٢٦واحد،ص
 ).٢٥٩(حديث. ٣٥٩،ص١مجلد ،شرح النووي على صحيح مسلمالنووي،- ٣
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 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 مـع أن الخمـر      .)١("الغـي  عنها ينشأ الخمر أن أمتك غوت الخمر في جبريل قول من ويؤخذ"
 )٢(.لم تكن حراماً حينئذٍ

وأمـا قــولهم بالقاعــدة المـشهورة فــالخلاف لــيس فــي القاعـدة المــشهورة ولكــن فــي    
 .إرادة االله تعالى أن يحرمه في هذا التوقيت الذي نزلت فيه آية البقرة وبصيغتها المذكورة

ى بالشيء حتى يحـرم     تأنّـولا تلازم بين إثبات رجحان الإثم وبين فورية التحريم فقد يُ          
  تــدرجاً عنهــا الــشارعوســكت، فقــد كانــت إثمــاً تــأخر تحريمهــا، كمــا فــي كــل الآثــام التــي

 تقتـضي  الحكمـة  كانـت  الـذي  الوقـت  فـي  حرمهـا  إنمـا :" تيمية عـن الخمـر     قال ابن . وحكمةً
 مـن  هـو  بـل  ،وأبـيض  أسـود  كونـه  مثـل  وسـيئا  حـسنا  الـشيء  كـون  معنـى  وليس ،تحريمها
 القائمـة  الـصفات  مـن  هـذا  ونحـو  ،وعـدواً  وصـديقاً  ومنـافراً  وملائمـاً  وضـاراً  نافعـاً  كونـه  جنس

 ،وقــت فـي  ضـاراً  وقــت فـي  نافعـاً  الـشيء  نيكــو فقـد ، الأحـوال  بتغيــر تتغيـر  التـي  بالموصـوف 
 الخمـر  حرمـت  لـو  كمـا  أرجـح  التحـريم  مفـسدة  كانت إذا تحريمه يترك قد الضار والشيء

 عنـدهم  حـصل  يكـن  ولـم  شـديدة  عـادة  اعتادتهـا  قـد  كانـت  النفوس فإن الإسلام أول في
 فيـه  قيب ـ لـم  حتـى  تامـا  وديـنهم  إيمـانهم  كـان  ولا التحـريم  ذلـك  يقبلون ما الإيمان قوة من

 التـدريج  وقـع  فلهـذا  الـصلاة  وعـن  االله ذكـر  عـن  صدها من الخمر بشرب يحصل ما إلا نقص
 .)٣("تحريمها في

نفعـه  وعلى هـذا فـإن مـآل أمـر الخمـر إلـى التحـريم دليـل علـى أن مـا كـان يغلـب ضـرره                             
 . بعد نزول التحريماستقرت يعني أن القاعدة إنما . فمآله إلى التحريم في آخر التشريع

                                     
م، ٢٠٠٥/هــــ١٤٢٥، ٢، مكتبـــة العبيكـــان،ط البـــاري بـــشرح صـــحيح البخـــاريفـــتح ابـــن حجـــر العـــسقلاني،- ١

  . ٧٤،ص١٠ج

المرجـع   حرامـاً  انظر فـي جـواب ابـن حجـر عـن الحكمـة فـي التخييـر بـين الخمـر واللـبن مـع كـون الخمـر                      - ٢

 .٧٤،ص١،جالسابق

جمع وترتيب عبـد الـرحمن بـن محمـد     مجموع الفتاوى،،)م١٣٢٨/هـ٧٢٨(أحمد بن عبد الحليم بن تيمية      -٣

 .٢٠٢،ص١٧ج ، هـ١٣٩٨العاصمي، 
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لـيس هـذا النظـر بجيـد لأن الإثـم الـذي       :"قـال ابـن عطيـة    ، رد العلماء هذا الاستدلالوقد  
 وهــذا : قلــت:"وقــال القرطبــي. )١("فيهــا هــو الحــرام لا هــي بعينهــا علــى مــا يقتــضيه هــذا النظــر 

 فيهمـا  قـل {  :قـال  وإنمـا  ،الآيـة  هـذه  فـي  إثمـا  الخمـر  يـسم  لم تعالى االله لأن بجيد ليس أيضا
ولـم يُـسَمِّ الخمـر فـي آيـة          :" وقـال ابـن الفـرس      .)٢("كبيـر  إثـم  همـا  قـل  : ليق ـ ولم} كبير إثم

 º  }"إن في الخمر إثماً، فالإثم غيـر الخمـر  :البقرة إثماً ثم حرمه في آية الأعراف، وإنما قال  
» ¼        ½ z   قوله" وقال:{  º » ¼        ½ ¾ ¿ z     ،لا يدل على تحريم 

قـال  و. )٣(" على الإباحة، واقتران الإثم بها لا يزيل ذلـك         بل إخباره بأن فيها منافع قرينة تدل      
 المنـافع  من أعظم منهما تنشأ التي المفاسد أي À  Á  Â Ã z  }:"البيضاوي
ــة ــا المتوقعـ ــذا ،منهمـ ــل ولهـ ــا :قيـ ــة إنهـ ــر المحرمـ ــسدة لأن ،للخمـ ــى ترجحـــت إذا المفـ  علـ
 أن والحـق  :"لوسـي  وقـال الأ   .)٤("كـذلك  لـيس  أنـه  والأظهـر . الفعل تحريم اقتضت المصلحة

، المفـسدة  بمعنـى  الإثـم  : يقـول  أن للقائـل  إذ،  قتـادة  قـال  كمـا  التحريم في نصاً ليست الآية
 كبــار  شــربها  هنــا  مــن ، لرجحانــه  بــل الفعــل  لتحــريم  مقتــضياً  المفــسدة  رجحــان  ولــيس
 حتـى  يمتنعوا ولم ،ينفعنا ما نشرب إنما : وقالوا نزولها بعد عنهم تعالى االله رضي الصحابة

ورأى محمــد عبــده أن الإثــم هــو الــضرر لكنــه رأى بــأن   . )٥("المحرمــة فهــي المائــدة آيــة لــتنز
 .)٦("تحريم كل ضار لا يقتضي تحريم ما فيه مضرة من جهة ومنفعة من جهة أخرى"

                                     
 ،المحرر الوجيز في تفسير كتاب االله العزيز، )م١١٥٢/هـ٥٤٦ت(عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي،- ١

 .٢٩٤،ص١م، ج١٩٩٣/هـ١٤١٣، ١تب العلمية، طبيروت، دار الك

هـ، ١٣٧٢، ٢، طالقاهرة، دار الشعب، الجامع لأحكام القرآن، )م١٢٧٢/هـ٦٧١ت(محمد بن أحمد القرطبي - ٢

 .٦٠،ص٣ج

 .٢٧٨، ص١، جالمرجع السابق-٣ 

 كفايـة عنايـة القاضـي و  : أحمـد بـن محمـد   : الـشهاب الخفـاجي  وانظـر  . ١١٨، ص١،جأنوار التنزيـل  ،  بيضاويال- ٤

 ــ١،١٤١٧بيـــروت الكتـــب العلميـــة ط   .(علـــى البيـــضاوي حاشـــية الـــشهاب   المعـــروف ب الراضـــي  ) م١٩٩٧/هــ

 .٥١٨،ص٢ج

 .١١٥،ص٢،ج روح المعانيالألوسي،- ٥

 .٣٢٢،ص٢،جالمنارمحمد رشيد رضا،- ٦



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣١

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

  الرد على حديث عائشة رضي االله عنها-
بـن  قـال ا  . الزبرقـان  بـن  داودوفـي سـنده      أما حـديث عائـشة المـذكور فهـو أثـر ضـعيف،            

 وكذبـــه ،متـــروك بغـــداد نزيـــل البـــصري الرقاشـــي الزبرقـــان بـــن داود": حجـــر فـــي التقريـــب 
 .)١("الأزدي

كان ذلك رداً على ما استدل بالآية على التحريم بآية البقرة، وتالياً يـورد الباحـث الأدلـة                  
 .الأخرى على عدم التحريم بآية البقرة

 المطلب الثالث
  المحرمة للخمرالأدلة النافية لكون آية البقرة هي

تقدم بيان ترتيب نـزول الآيـات النازلـة فـي الخمـر وأن هـذه الآيـة أول مـا نـزل فـي الخمـر             
 .بعد السؤال عن حكمها

 :تيوهناك جملة من الأدلة الدالة على أن آية البقرة ليست المحرمة للخمر وهي كالآ
 الدليل الأول

 االله صـلى  االله رسـول  سـمعت  قـال  الخـدري  سـعيد  أبـي  عـن أخرج مسلم في صحيحه 
 االله ولعــل بــالخمر ضعرِّـُيــ تعــالى االله إن النــاس أيهــا يــا":قــال بالمدينــة يخطــب وســلم عليــه

 يـسيراً  إلا لبثنـا  فمـا  قـال . بـه  ولينتفـع  فليبعـه  شـيء  منهـا  عنـده  كان فمن ،أمراً فيها سينزل
 الآيــة هــذه أدركتــه فمــن الخمــر حــرم تعـالى  االله إن ( وســلم عليــه االله صــلى النبــي قــال حتـى 
 طريـق  فـي  منها عنده كان بما الناس فاستقبل قال ) يبع ولا يشرب فلا شيء منها وعنده
 .)٢("فسفكوها المدينة

فــدل ذلــك علــى أنهــا ليــست المحرمــة للخمــر وهــو مــا أخــذه العلمــاء مــن الحــديث قــال  
 ديــنهم فــي للمــسلمين النــصيحة بــذل أيــضا الحــديث هــذا  وفــي:" فــي حــديث مــسلمالنــووي
 ... حــلالا دامــت مــا بهــا الانتفــاع تعجيــل فــي نــصحهم وســلم عليــه االله صــلى نــهلأ ودنيــاهم
 توقـع  حـين  تحريمهـا  قبـل  بهـا  الانتفـاع  علـى  وحـثهم  نـصحهم  كما اضاعتها عن ونهاهم

                                     
 وانظر الأقـوال فيـه عنـد   . ١٩٨، ص)١٩٨٦، ١، سوريا، دار الرشيد، طتقريب التهذيبأحمد بن علي بن حجر،       -١

 ).٤٤٥٧(ترجمة رقم . ٣٥٨، ص٨، جتاريخ بغدادالخطيب البغدادي، 
 .٤٠٣،ص)١٥٧٨(، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، رقم الحديثالصحيح، مسلم- ٢
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 االله صـلى  االله رسـول  قـال  الآيـة  هـذه  نزلـت  لمـا ":في آية البقرة   البغوي  قال .)١("تحريمها نزول
 إليـك  تقدمت : يقال تحريمها يهيئ ابتدأ أي) " الخمر حريمت في تقدم االله إن" :وسلم عليه
 .)٢("عليك عرضت أي كذا في

 .فدل ذلك على أن آية البقرة كانت ممهدة للتحريم لا أنها المحرمة للخمر
  الثاني الدليل

 البقـــرة، ففـــي الأثـــر عـــن جـــابر  شربها بعـــد نـــزول آيـــةاســـتمروا بـــالـــصحابة إن بعـــض 
ــدٍ :"قـــال ــاً شـــهداء، وذلـــك قبـــل   صـــبح أنـــاس غـــداة أُحُـ  الخمـــر، فقتلـــوا فـــي يـــومهم جميعـ

قـال أبـو حيـان مـستدلاً لهـذا          . ، وغزوة أحد كانـت بعـد نـزول آيـة البقـرة باتفـاق              )٣("تحريمها
لأنها لو دلت على التحريم لقنع بها الصحابة، وهم لم يقنعوا حتى نزلت آيـة المائـدة،      :"الرأي

هـذه الآيـة تقتـضي ذم الخمـر بـدليل أن بعـض           : "وقـال الـصابوني   . )٤("وآية التحريم في الـصلاة    
 .)٥("الصحابة شربوا الخمر بعد نزولها، ولو فهموا التحريم لما شربها أحد منهم

 وذلـك :"وقد أورد الجصاص هذا الـرد وحـاول أن يجيـب عليـه فقـال فـي أحكـام القـرآن                    
 لإثـم ا فـإن  منافعهـا  اسـتباحة  جـواز  z ¿ ¾  }:قولـه  فـي  تـأولوا  يكونوا أن جائز لأنه

 أن  وجــائز،بالتأويــل الآيــة حكــم عــن ذهبــوا فإنمــا بعــض دون الأحــوال بعــض لــىع مقــصور
. )٦(""تحريمهـــا توجـــب لـــم الآيـــة أن وظـــن بـــالحظر يعلـــم لـــم مـــن يـــشربه كـــان قـــد يكـــون
وليس في شيء من الأخبـار علـم النبـي صـلى االله عليـه وسـلم بـشربها ولا إقـرارهم                  :"وقال

 .)٧("عليه بعد علمه

                                     
 .١٥٧٨، حديث ١٩٠، ص٥مجلد ،شرح النووي على صحيح مسلمالنووي،- ١
 .١٩١، ص١، ج معالم التـنـزيل،البغوي- ٢

إنمــا الخمــر والميــسر والأنــصاب :(اب التفــسير، ســورة المائــدة، بــاب قولــه تعــالى ، كتــالــصحيحالبخــاري، ٣  -
 .٨٧٨، ص)٤٦١٨(والأزلام رجس من عمل الشيطان، رقم الحديث

 .١٦٧،ص٢، جالبحر المحيطأبو حيان،  -٤
 .٢٧٦،ص١، جروائع البيان تفسير آيات الأحكامالصابوني، - ٥
 .٣٩٢، ص١، جأحكام القرآنالجصاص، - ٦
 .٣٩٢، ص١ججع السابق،المر- ٧
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ولـيس  .  وإقـراره لهـم     االله عليـه وسـلم،      بـأن العبـرة هـي بمعرفـة النبـي صـلى            والرد عليه 
وحــديث مــسلم الــسالف دال علــى ذلــك إذ أمــروا بالانتفــاع بثمنهــا قبــل   . لهم أو عدمــهبتــأوّ

. تحريمها، فمـن كـان يـشربها ويبيعهـا وقتئـذ فـبعلم النبـي صـلى االله عليـه وسـلم وإقـراره                       
إن تنــاول بعــض كبــار الــصحابة، وتقريــره عليــه  :"قــال القونــوي فــي حاشــيته علــى البيــضاوي 

وروينـا مـن الأطـراف الـصحاح        :"وقال ابـن حـزم    . )١("السلام دل على حله بعد نزول هذه الآية       
شربها علناً بعلم رسول االله صلى االله عليه وسلم عن جماعة من الصحابة مـنهم حمـزة                  

ار، والنبـي كـان يـراهم       وغيـرهم مـن المهـاجرين والأنـص       ... وأبو عبيـدة، وسـهيل بـن بيـضاء          
يشربونها ولا ينكر ذلك عليهم أزيد من ستة عشر عاماً من مبعثه عليه الصلاة والـسلام،     

 .)٢("فإن الخمر لم تحرم إلا بعد أحد
 -وهو المـدَّعى  – بعد ثبوته    لا يصح أن يسكت الشارع عن تأويل يستباح فيه الحرام         و

يـة المائـدة،    الـصحابة يـشربونها حتـى نـزول آ     بعـض  ويبقـى ،ـه بالتنبيه على ذلـك  ولا يعلم نبـيّّ  
وتنــادُمُ الــصحابة فــي المدينــة :"  قــال ابــن حــزم.وبينهمــا ســنوات علــى الــراجح كمــا ســيأتي

 أشـهر مـن أن   )٣(بحضرة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وما وقع من التخليط فـي الـصلاة      
 .)٤("ميجهله من له علم بالأخبار، وكل ذلك يعلمه ولا ينكره عليه السلا

وهذا الوجه من الاستدلال لا يلزم من يـرى أن مـن شـربها مـن الـصحابة بعـد هـذه الآيـة                      
وإذا تــدبرنا ســياق الآيــات المائــدة  :"شــربها متعمــداً عاصــياً للأمــر الإلهــي، يقــول الطباطبــائي   

انكشف أن ما ابتلي به رهط منهم من شربها فيما بين نـزول آيـة البقـرة وآيـة المائـدة إنمـا                   
  حتى نـزل قولـه  عصياناًنظير ما كان من النكاح في ليلة الصيام   السيئة   العادةابق  كان لس 
 .)٥("١٨٧البقرة  ...  A B C D z }: تعالى

                                     
، بيـروت، دار الكتـب   حاشية القونوي على تفـسير الإمـام البيـضاوي        إسماعيل بن محمد الحنفي القونوي،      - ١

 . ٢٠٥، ص٥م، ج٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١العلمية، ط
 .بتصرف. ٤٩٩ ،ص٤م، جزء١٩٨٧، ٢، بيروت، دار الجيل، طالإحكام في أصول الأحكامعلي بن حزم الأندلسي، - ٢
 .إلى حادثة سبب نزول آية النساءيشير - ٣
 .٤٩٩،ص٤، جالإحكامابن حزم، - ٤
بتصرف يـسير،  وهـذا القـول هـو المنتـشر فـي مواقـع الإنترنـت             . ١٣٤وص  .١٣١، ص ٦، ج الميزانالطباطبائي،  - ٥

 نقلا عن الطباطبائي، انظر مثالاً
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والــرد عليــه واضــح مــن ســيرة الــصحابة وحرصــهم علــى تطبيــق مــراد االله وحكمـــه،           
 .وبخاصة حين نزلت الآية المحرمة للخمر كما سيأتي بيانه

 :الدليل الثالث
 نــزول الآيــة البيــان الــشافي بعــدبــسؤال وهــو أفقــه الــصحابة فــي الخمــر  ر عمــر اســتمرا

، وبـسبب سـؤاله نزلـت    )١("حريـصاً علـى تحـريم الخمـر      "الكريمة، حيـث كـان رضـي االله عنـه           
  علــى هــذاوقــد رد الجــصاص. ، فلــو حرمــت بآيــة البقــرة لمــا بقــي يــستنزل تحريمهــا  )٢(الآيــات
 فيــه للتأويــل كــان فلأنــه الآيــة هــذه نــزول بعــد يانــاب عنــه االله رضــي عمــر ســؤال وأمــا:"بقولــه
 احتمــال معــه يــزول بيانــا ســأل ولكنــه التحــريم علــى دلالتهــا وجــه هــو علــم وقــد مــساغ
 .)٣("التأويل

وليس هناك دليل على قول الجصاص أن عمر علم وجه دلالتها علـى التحـريم، وعمـر                 
ــو علــم دلالته ــ       ــم، فل ــه لا يخــاف فــي الحــق لومــة لائ ا لخطــب وجهــر بالإنكــار،   رضــي االله عن

 كمـا   االله عليـه وسـلم  لراجـع النبـي صـلى     و.وبتعليم الناس ما يعلم ولجادل في إلزام النـاس        
قـال ابـن   ، كمـا   لا يفيد التحريمذمٌلكنه فهم أنها .  في كل أمر يرى فيه الحق      كان يراجعه 

 ةمعرض ـ بـل  مـصرحة  تكـن  ولـم  البتـات  علـى  الخمر لتحريم ممهدة الآية هذه كانت:"كثير
 .)٤("شافيا بيانا الخمر في لنا بين اللهم : عليه قرئت لما عنه االله رضي عمر قال ولهذا

                                                                                   
http://karamiraq.yoo٧.com/montada-f٥١/topic-t١١٥٤.htm 

ــة المكــي،      -١ ــوم القــرآن   ، )١١٥٠ت(محمــد بــن أحمــد بــن عقيل ــادة والإحــسان فــي عل ــة  الزي ، الإمــارات العربي
 .٣١٨،ص١م، ج٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ١المتحدة ، جامعة الشارقة، مركز البحوث والدراسات، ط

" ن آيـة البقـرة نزلـت بـسبب سـؤال عمـر واسـتعجاله تحـريم الخمـر                  وتقـدم أ  . ٣١٠، ص ١ ج المرجع الـسابق   ٢-
، أبواب تفـسير القـرآن، بـاب مـن          "سنن الترمذي "الجامع الصحيح، ،  )٢٧٩ت(انظر محمد بن عيسى الترمذي،    

شــعيب الأرنــاؤوط وجمــال عبــد اللطيــف، دمــشق،    :، تــح٢٩٣،ص٥، ج)٣٣٠١(ســورة المائــدة، رقــم الحــديث  
حــديث حــسن غريــب صــحيح، وحــسنه شــعيب      : وقــال الترمــذي . م،٢٠٠٩هـــ،١٤٣٠، ١ العالميــة،طةالرســال

كمــال زغلــول، بيــروت، دار :،تــحأســباب نــزول القــرآن،)٤٦٨ت (وانظــر علــي بــن أحمــد الواحــدي  . الأرنــاؤوط
 . ١٠٠، ص١وانظر الصاوي، الصاوي على الجلالين،ج. ٧٣الكتب العلمية، ص 

 .٣٩٢، ص١، جأحكام القرآنالجصاص - ٣
 .٥١٤،ص١ ج،فسير القرآن العظيمتابن كثير، - ٤
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 الغايـة   :"قـال الأمينـي   . وقد استدل به بعضهم على عدم فقـه عمـر رضـي االله عنـه للآيـة                
 ،المتوخاة إيقـاف القـارئ علـى مبلـغ علـم الخليفـة بالكتـاب، وحـد عرفانـه مغـازي آيـات االله                  

يسألونك عـن الخمـر والميـسر قـل فيهمـا إثـم             : ف الحظر من قوله تعالى    وإنه لم يكن يعر   
 . )١("كبير

وفيما أوردناه الدليل على أن النبي صلى االله عليه وسلم والصحابة لم يفهموا التحريم              
 .من آية البقرة

 :لدليل الرابعا
ــالى ــالى: قولـــه تعـ  { | } s t u v w x   y z } :تعـ

~ z ] ل على عدم التحريم بآية البقرة من واقع أمورفهذه الآية تد]. ٤٣لنساء: 
ن الصحابة استمروا بشربها مع علم الشارع بذلك لأن القـرآن خـاطبهم وهـم            إ  - أ

، بــل صــلى بعــضهم متلبــساً بــشربها، }لاَ تَقْربَُــواْ الــصَّلاَةَ وَأَنــتُمْ سُــكَارَى{:يــشربونها بقولــه
 لـم يفهمـوا التحـريم ممـا     وقدموا أحدهم وهم يعلمون أنه يـشربها، فـدل ذلـك علـى أنهـم              

 .نزل قبل آية النساء
بتركها فـي كـل وقـت بـل فـي وقـت الـصلاة، ولـو كانـت محرمـة                 ؤمروا   لم ي  مهنأ   - ب

بآية البقرة لعنفهم على عـدم الامتثـال للأمـر الـسابق، فـلا يجـوز أن تكـون قـد حرمـت بآيـة                 
 .البقرة ثم تنزل آية النساء لتخصص التحريم بوقت الصلاة

ــي  ــة هــذه فــيو:"قــال القرطب ــى نــص بــل دليــل الآي  أول فــي مباحــا كــان الــشرب أن عل
وهو دليـل مـع ثبـوت تـأخر آيـة النـساء عـن آيـة                 . )٢("السكر إلى بصاحبه ينتهي حتى الإسلام

 االله مـن  نهـي  ذلـك :"قـال الطبـري  . البقرة في النزول على أن آية البقرة لـم تحـرم بهـا الخمـر             
 .)٣("الخمر تحريم قبل الشراب نم سكارى وهم الصلاة يقربوا أن عن المؤمنين

                                     
 .٤، صفي آيات الخمر  عمراجتهادالأميني، - ١

 .٢٠٢،ص٥، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، - ٢

وانظر ابـن كثيـر،     . ٣٧٥،ص٨وانظر الأخبار الواردة المرجع نفسه ج     . ٣٧٨، ص ٨، ج جامع البيان ،  الطبري- ٣

 .٢٧٨، ص٢، جتفسير القرآن العظيم
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والحاصـــل أن آيـــة البقـــرة ليـــست المحرمــــة للخمـــر، وإن كانـــت الممهـــدة للتحــــريم        
وقــال . )١("ذمهــا فــي هــذه الآيــة ولــم يحرمهــا:"قــال قتــادة. والمعرِّضــة بهــا، وهــو رأي الجمهــور

 فـي   وقـال الـسعدي   .)٢("تحريمها في سورة المائدة    زهد فيها في هذا الموضع، وبين     :"الزجاج
 . )٣()منتهون(تمهيد للتحريم الذي ذكره في قوله:" الآية

فكانـــت هـــذه الآيـــة ممهـــدة لتحـــريم الخمـــر ومعرضـــة بهـــا لكنـــه  " قـــال ســـعيد حـــوى
 .)٤("التعريض الكافي لرفع الهمم إلى تركها

 تـنـويـه
يظهر للباحث أن بعض العلماء قد نزع إلى هذا الرأي التماساً لنص صريح فـي التحـريم         

لمة التحريم رداً على بعض من ألقى شـبهة عـدم اشـتمال القـرآن علـى مـا يمنـع           يتضمن ك 
الخمر بلفظ التحريم، وقـد أشـار بعـض المفـسرين المعاصـرين إلـى هـذه الـشبهة صـراحة،                     

تجرأ بعض غلاة الفـساق علـى القـول بـأن هـذه الآيـات لا تـدل علـى تحـريم               :"قال رشيد رضا  
وهـذا النـزوع يظهـر فـي ميـل        . )٥("حرمتـه فـاتركوه   :لولم يق ) فاجتنبوه: (الخمر لأن االله قال   

كــان تعريــضاً فجعلتــه آيــة المائــدة "رشــيد رضــا إلــى أن آيــة البقــرة قــد أفــادت التحــريم لكنــه  
، ويظهر كذلك فـي الـردود علـى هـذه الـشبهة عنـد بعـض البـاحثين المعاصـرين                     )٦("تصريحاً

آن الكــريم نـص علــى تحــريم  ن القــر إ:علــى أننـا نقــول لهــؤلاء المكـابرين  :"يقـول القرضــاوي 
 p q   r s }: ، وذلك أن االله تعـالى قـال فـي سـورة الأعـراف             الخمر بلفظ التحريم أيضاً   

                                     
 . ٣٣٥، ص٤ج، المرجع السابق- ١
عبــد الجليــل شــلبي، بيــروت، :، تــحمعــاني القــرآن وإعرابــه، )م٩٢٣/هـــ٣١١ت( ، الزجــاجإبــراهيم بــن الــسري- ٢

 . ٢٨٤، ص١ج،)١ط(، )م١٩٨٨/هـ١٤٠٨عالم الكتب، 
المملكـة  ،   تيسير الكريم الرحمن في تفـسير كـلام المنـان          ،)هـ١٣٧٦ت(عبد الرحمن بن ناصر السعدي      - ٣

 وانظـــر الـــشعراوي، محمـــد متـــولي،. ٢٧١،ص١م، ج١٩٩٢ /١٤١٢كـــز صـــالح بـــن صـــالح، العربيـــة الـــسعودية، مر
 .٩٣٩، ص٢، مؤسسة أخبار اليوم،جتفسير الشعراوي

ـــ١٤١٩، ٥، القـــاهرة، دار الـــسلام، طالأســـاس فـــي التفـــسير ، )م١٩٨٩/هــــ١٤٠٩(ســـعيد حـــوى - ٤ م، ١٩٩٩/هـ
 .٥٠٨،ص١ج
، القـاهرة، دارا   التفسير القرآنـي للقـرآن    الخطيب،  وانظر عبد الكريم    . ٦٥، ص ٧،جالمنارمحمد رشيد رضا،  - ٥

 ٢٩، ص٤م،ج١٩٧٦، ١لفكر العربي، ط
 .٦٧،ص٧، ج المنارمحمد رشيد رضا، -٦
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t  u  v   w x  y z { |      } . . .zفـــالإثم حـــرام  ] ٣٣:الأعـــراف) [الآيـــة
        ¼ « µ ¶  ¹¸ º ́ }ي سـورة البقـرة   ف ـبنص الآية، ثـم قـال تعـالى        

½ ¾ ¿ À  Á  Â Ã z ] وكان ،فإذا كان الإثم حراماً] ٢١٩:قرةالب 
 .)١("في الخمر إثم كبير بنص القرآن فهي حرام بلا شك

 
@   @   @ 

 

                                     
  إن االله نهـى فـي كتابـه عـن الخمـر ولكنـه لـم       انظـر يوسـف القرضـاوي فـي الـرابط الآتـي جوابـا عـن سـؤال         - ١

 فهل صحيح أن القرآن لم يحرم الخمر ؟ يحرمها،
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-

Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=١١٢٢٥٢٨٦٠٠٩٠٤ 

انظــر . كــان قــد أجــاب عــن ســؤال متــى حرمــت الخمــر بأنهــا حرمــت ســنة تــسع للهجــرة  رغــم أن القرضــاوي 
 الرابط

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-

Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=١١٢٢٥٢٨٦٠٠٩١٢ 

لمــاذا لــم يــرد نــص بتحــريم الخمــر مثــل حرمــت   : وانظــر كــذلك فتــوى عبــد االله الفقيــه فــي الــرد علــى مــن قــال  
 شبكة ابن مريم؟  انظر الرابط للسؤال والفتوى عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير

http://www.ebnmaryam.com/web/modules.php?name=News&file=article&sid=١٠٠٣ 
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  الثالثالمبحث
 القائلون بأن المحرم للخمر آية المائدة

إذا ثبــت أن الآيــات مــن ســورة الأعــراف وســورة البقــرة ليــست المحرمــة للخمــر صــار       
 A B C D E      F G  }:ولـه تعـالى    هـي ق   المحرمة للخمر الراجح أن الآية    

H I  J K L M N O P Q R   S T U V W 
X Y Z  [  \ ] ̂  _ ̀ ba c d  e z  ــدة ــو  . ٩١-٩٠ المائــ وهــ
 )٣(، وجمهـور المفـسرين    )٢( ومقاتـل  وقتـادة  )١(ومجاهـد  جبيـر  بـن  وسـعيد  عبـاس  ابـن  مذهب

ــدي       ــو منــصور الماتري ــاني، قــال أب ــالقول الث ــرة القــائلين ب ــى أن   و:" رغــم كث ــر الــسلف عل أكث
إِنَّمَـــا الْخَمْـــرُ {: لكـــن بقولـــه تعــالى -يعنــي آيـــة البقــرة  -الحرمــة فيهمـــا ليــست بهـــذه الآيـــة  
 .)٤("}وَالْمَيسِْرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ

 :دلة المرجحة لهذا الرأي هيوالأ
 الأول 

ة النــساء وفــي ســور:"قــال ابــن عاشــور . ٥النــساءآيــة الاتفــاق علــى نــزول المائــدة بعــد   
تحـريم الـسكر عنــد الـصلوات خاصــة، وفـي ســورة المائـدة تحريمــه بتاتـاً، فهــذا متـأخر عــن        

ولــم تكــن الخمــر قــد حرمــت بآيــة النــساء، فــضلا عــن آيــة  . ٦"بعــض ســورة النــساء لا محالــة
 .البقرة كما سلف بيانه فدل هذا على كونها المحرمة للخمر

                                     
مــصطفى مــسلم، الريــاض، مكتبــة   :  تــحتفــسير القــرآن ، )هـــ٢١١ت(انظــر عبــد الــرزاق بــن همــام الــصنعاني   - ١

 .١١٥، ص١، جروح المعانيالألوسي، . ٨٨، ص١م، ج١٩٨٩/هـ١٤١٠، ١الرشد، ط

 .٢٤١، ص١،زاد المسيرانظر ابن الجوزي، -  ٢

جــامع ، )م٩٠٥/١٥٠٠ت( محمــد بــن عبــد الــرحمن الإيجــي . ٦١،ص٣، جالجــامع لأحكــام القــرآن، القرطبــي-٣
، )١ط(م، ٢٠٠٤/١٤٢٤عبــد الحميــد هنــداوي، بيــروت،دار الكتــب العلميــة، :، تحقيــقالبيــان فــي تفــسير القــرآن

 .٢٣٤٩، ص٢، جزهرة التفاسيروأبو زهرة، .  ١٥٢،ص١ج
فاطمة يوسف، بيروت،   : ، تحقيق تأويلات أهل السنة  ،  )هـ٣٣٣ت(محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي      - ٤

 .١٦٢، ص١م، ج٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، ١مؤسسة الرسالة ناشرون، ط
 .٣٢٢،ص ٢، جالمنارمحمد رشيد رضا، - ٥

 .٧١، ص٦، جالتحرير والتنويرابن عاشور،- ٦
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 نيالثا
 االله صـلى  االله رسـول  سـمعت  :قـال  خـدري ال سـعيد  أبـي  عنما جاء في حديث مسلم 

 االله ولعـل  ،بـالخمر  ضعـرِّ يُ تعـالى  االله إن النـاس  أيهـا  يـا " قـال  ،بالمدينـة  يخطـب  وسـلم  عليه
 يـسيراً  إلا لبثنـا  فمـا  قـال . بـه  ولينتفـع  ،فليبعـه  شـيء  منها عنده كان فمن ،أمراً فيها سينزل

 الآيــة هــذه أدركتــه فمــن الخمــر حــرم تعـالى  االله إن ( وســلم عليــه االله صــلى النبــي قــال حتـى 
 طريـق  فـي  منها عنده كان بما الناس فاستقبل قال ،)يبع ولا يشرب فلا شيء منها وعنده
 .)١("فسفكوها المدينة

 الآيـة  هـذه  أدركتـه  فمـن  :وسـلم  عليـه  االله صـلى  قولـه و" :قال النووي في شـرح الحـديث   
 كمـــا جـــاء فـــي روايـــة الطبـــري .)٢("الآيـــة والميـــسر الخمـــر إنمـــا :تعـــالى قولـــه بالآيـــة والمـــراد
 .)٣(للحديث

 الثالث
 v w x y z  { | } ~ _ ̀ a b }: قوله تعالى

c  d e f g h i kj l m   n    z ٩٣المائدة. 
ولـم  . ت بعد آية المائـدة بـسبب مـن سـأل عـن مـصير مـن مـات وهـو يـشرب الخمـر                     نزل
 . الآية بل بعد هذه  أو آية النساءآية البقرةنزول  بعد  أحد عن هذايسأل

  الرابع
أمــرُ النبــي صــلى االله عليــه وســلم بالمنــاداة بتحريمهــا بعــد نــزول آيــة المائــدة، ولــم يــأمر   

ففـي  .  فدل ذلك على أن التحريم إنما وقع بنـزولها لا قبلـه           -بذلك بعد نزول الآيات السابقة    
كنت ساقي القوم في منزل أبـي طلحـة، فنـزل تحـريم الخمـر،               :" حديث أنس بن مالك قال    

هـذا  :اخرج فانظر مـا هـذا الـصوت، قـال فخرجـت فقلـت          :"مر منادياً فنادى، فقال أبو طلحة     فأ

                                     
 .١٩٠، ص١٠ج ،شرح النووي على صحيح مسلمالنووي، - ١

 .١٩٠،ص١٠ جالمرجع السابق،- ٢

 .٣٣٦، ص٤، ججامع البياننظر الطبري،ا- ٣
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قــال فجــرت فــي ســكك  . اذهــب فأهرقهــا: فقــال لــي. ألا إن الخمــر قــد حُرمِّــت : منــاد ينــادي
 .)٢("الآمر بذلك هو النبي صلى االله عليه وسلم:"قال ابن حجر. )١("الحديث... المدينة 

 :الخامس
، فكثــرت فيهمــا  لمــنهج القــرآن فــي وضــوح التحــريم فــي آيتــي المائــدة مــا جــاء موافقــة

المؤكـــدات الدالـــة علـــى حرمـــة الخمـــر بحيـــث لـــم تـــدع لطالـــب الحـــقِّ تـــأويلاً، قـــال ابـــن            
وهــذه الآيــة أبــين آيــة فــي القــرآن فــي تحــريم الخمــر، لأن كــل آيــة ســواها تحتمــل     :"الفــرس

 .)٣("لتحريمالتحليل والتحريم للخمر، وهذه الآية لا تحتمل إلا ا
 :السادس

، فمــن كــان يــشرب الخمــر مــن الــصحابة وهــي حــلال تــرك       فهــم الــصحابة وفعلهــم  
شربها بعد نزول آية المائدة دون ما سبقها من الآيات النازلـة فيهـا، بـل أراقـوا مـا كـان بـين             

 حتـى  انتظـروا  مـا  فـواالله : "أيديهم من الخمر، وفـي روايـة أحمـد للحـديث الـسابق قـال أنـس         
 لقـوا  حتـى  فيهـا  عـادوا  فمـا  إنائـك  فـي  مـا  أكف أنس يا قالوا قال. ذلك عن يسألوا أو يعلموا

                                     
لـيس علـى الـذين آمنـوا وعملـوا الـصالحات جنـاح         (،كتـاب التفـسير، سـورة المائـدة، بـاب           لـصحيح البخاري، ا - ١

،كتاب الأشربة، بـاب تحـريم الخمـر      الصحيحومسلم،  . ٨٧٨ص) ٤٦٢٠(، رقم الحديث  )٩٣آية  ) فيما طعموا 

). ١٩٨٠(سر والزبيــب وغيرهــا ممــا يــسكر، رقــم الحــديث   وبيــان أنهــا تكــون مــن عــصير العنــب والتمــر والب ــ   

سـليمان  " حرمت الخمر : "وانظر استئناساً حديث ابن عمر، وفيه أن النبي صلى قال بعد آية المائدة            . ٥١٨ص

). ٢٠٦٩(حـديث  . ٤٥١، ص٢م، ج٢٠٠٤/هــ  ١٤٢٥، ١بن داود الطيالسي، المسند، بيروت،دار الكتب العلميـة، ط   

 .٣٣١،ص٤، ججامع البيانالطبري، .  انظر تعليق أحمد شاكر.والحديث في إسناده ضعف

 .١٢٨،ص٨ج الباري فتح ابن حجر العسقلاني،- ٢

وقـد اسـتغنى الباحـث عـن ذكرهـا بـشهرتها، انظـر فـي تلـك          . ٤٧٣ ، ص٢، جأحكـام القـرآن  ابن الفـرس،   - ٣

، درج الـدرر ني، الجرجـا . ٦٢،ص٢، ج معـالم التنزيـل    البغـوي، . ٦٤٢،ص  ١، ج  الكـشاف  المؤكدات الزمخـشري،  

. ٣٣-٣٢،ص٣، جفــي ظــلال القــرآنوســيد قطــب، . ٦٥-٧٥،ص٧،جالمنــارومحمــد رشــيد رضــا، . ٥٨٢، ص١ج

، تفـسير  آيـات الأحكـام  ونـور الـدين عتـر،    . ١٨، ص٤، مجلـد  التفسير القرآني للقرآنوعبد الكريم الخطيـب،   

 .٤٠٦-٤٠١م، ص١٩٩٥/هـ١٤١٦واستنباط، جامعة دمشق، 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٤١

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

هذه الأخبار وغيرها تـدل دلالـة قاطعـة علـى أن النبـي صـلى االله عليـه               :"قال رشيد رضا  . )١("االله
 .)٢("وسلم والصحابة كافة فهموا من آية المائدة أن االله تعالى حرم الخمر تحريما باتاً

بحيث إنهم كانوا تمهيد الذي صنعته آية البقرة، وآية النساء،        جاح ال ن على   يدلهو ما   و
. وتفاصـــيله فلمـــا أخبـــروا لـــم يـــسألوا عـــن الـــدليل  ،يترقبـــون تحريمهـــا بـــين الحـــين والآخـــر 

كون الدليل دالا على التحريم وهو ما       ياللائق بالصحابة حين    هو الموقف   الاجتناب الفوري   و
 . )٣(ةجاء في الأحاديث التي ذكرت الحادث

واختار الطباطبائي قلب هذا الاستدلال، وجعـل الآيـة دلـيلاً علـى أن بعـض الـصحابة لـم                     
تـــشديداً علـــى النـــاس " يعمـــل بالآيـــات الـــسابقة المحرمـــة للخمـــر، لـــذا أنزلـــت آيـــة المائـــدة   

واســتدل لــذلك . )٤("لتــساهلهم فــي الانتهــاء عــن هــذا النهــي الإلهــي، وإقامــة حكــم الحرمــة
هـــو :"الـــذي حملـــه علـــى التـــوبيخ، قـــال) فهـــل أنـــتم منتهـــون:(ه تعـــالىبالاســـتفهام فـــي قولـــ

استفهام توبيخي، فيه دلالة ما على أن المسلمين لم يكونوا ينتهون عن المناهي السابقة           
 لـم يكونـوا منتهـين    -عن هذا النهي، وأن بعض المسلمين كما يُـشعر بهـذا لـسان الآيـات          

هـذا القـول   "ورأى غيـره أن  . )٥("ين هذه الآيات وبالمحرمةعن شربها ما بين الآيات السابقة    
غيــر مــدعوم بحجــة، ولــيس إلا لتــصحيح شــرب أولئــك الرجــال مــن الــصحابة وجعلــه قبــل    

 .)٦("التحريم
 .وهذا الكلام محض تكلف بعد الحجج المختلفة التي سبق بيانها

                                     
 .١٢٨٦٩حديث . ٢٣٤ ص،٢٠، جالمسندأحمد، - ١
 .٦٧،ص٧، جالمنارمحمد رشيد رضا، - ٢
وهذا الدفاع إنما يتجه لإثبات أن عامة الصحابة قد امتثلوا للأمـر    . بتصرف. ١٢٤،ص٦، ج الميزانالطباطبائي،   -٣

الإلهي بتحريم الخمر، وليس لإثبات عدم وقوع شرب الخمر من بعض الأفراد بعـد تحريمهـا، وقـد عوقبـوا                     
ل النبــي صـلى االله عليـه وسـلم، وحــال الخمـر فـي هـذا كحــال أي محـرم شـرعي يرتكبـه بعــض          فيهـا مـن قب ـ  

 .أفراد المجتمع الإسلامي
 .١٣٥، ص١، جالميزانالطباطبائي، - ٤
 .بتصرف. ١٢٤،ص٦، جلمرجع السابقا- ٥
  انظر الرابط١٠٢،ص٧ج ،لغديرالأميني، - ٦

   http://www.rafed.net/books/aqaed/al-qadir-٧/١١.html 
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 فهم عمر بن الخطاب: فــــرع
ضــي االله عنــه الــذي كــان   رعمــر بــن الخطــاب ل فهــم خــاصيتفــرع عــن فهــم الــصحابة  

مهتماً بشأن تحريم الخمر، فقد استمر يستنـزل تحريمها كلما قرئت عليه آية من الآيـات               
المتعلقة بها، فلما نزل الوحي بآيـة المائـدة توقـف عـن طلـب البيـان الـشافي فـي الخمـر، لأن            

ى آية المائدة حسمت أمر تحريم الخمر، وقد سجل العلماء  مـسألة تحـريم الخمـر كإحـد                 
 .)١("موافقات عمر للقرآن

ومــن المــستغرب ذهــاب بعــض مفــسري الــشيعة إلــى أن ســؤال عمــر للبيــان الــشافي    
دليل على أنه يتأول في الآيات الماضية ليبقـى يـشرب الخمـر لـذا بقـي غيـر قـانع بمـا نـزل مـن               
الآيـــات، وبقـــي يـــسأل البيـــان الـــشافي، ولـــم يتركهـــا إلا بعـــد نـــزول آيـــة المائـــدة، مـــستدلين  

ولقـد  :" قـال محمـد أبـو زهـرة       . وما سبق بيانه يـرد هـذه الـشبهة        .  بعد نزولها  )٢("انتهينا:بقوله
كان عمر رضي االله عنه يحس بأن شرب الخمر لا يسوغ في الإسلام، ولذا كـان يـدعو االله         

 .)٣("اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً: قائلاً
 

@   @   @ 
 

                                     
. ١٦٠، ص٤، دم،دط،كتـاب الـشعب، ج  أسد الغابة بمعرفة الـصحابة انظر علي بن محمد بن الأثير الجزري،    - ١

الــدر المــستطاب فــي موافقــات عمــر بــن الخطــاب وعلــي أبــي تــراب،    وحامــد ابــن علــي الدمــشقي الحنفــي،  
م، ١٩٩٦/ه ــ١٤١٧ ،١مصطفى صميدة، بيروت، دار الكتب العلميـة، ط      : ، تح وترجمتهم مع عدد من الأصحاب    

 . ٣١٨، ص١، جالزيادة والإحسان في علوم القرآنوابن عقيلة المكي، . ٦٩ص 
 .٢-١، صاجتهاد عمر في الخمروالأميني . ٣٢٣-٣٢٢، ص٢، جكنز الدقائقانظر القمي المشهدي، - ٢
 .٦٩٧، ص٢، جزهرة التفاسيرمحمد أبو زهرة ، - ٣
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 المبحث الرابع
 حريمريخ لنزول آية التاالت

تبين مما مضى اختلاف العلماء في الآية المحرمة للخمر، وتبعاً لـذلك اختلفـت آراؤهـم      
في زمن تحريم الخمر، فمن قال بأنها حرمـت بآيـة الأعـراف قـال بتحريمهـا فـي مكـة قبـل                 
الهجرة ، ومن رأى أن آية البقرة هي المحرمة ذهب إلـى أنهـا فـي الـسنة الثانيـة للهجـرة، أمـا                        

 فــاختلفوا فــي زمــن - وهــو الــراجح كمــا ســلف - المحــرم للخمــر آيــة المائــدة القــائلون بــأن 
تحريم الخمر على أقوال، وفـي هـذا المبحـث يـورد الباحـث الأقـوال فـي زمـن تحـريم الخمـر                

 .مع مناقشة كل قول
وزعـــم : "ابـــن حجـــر:" إن تحـــريم الخمـــر كـــان فـــي الـــسنة الثانيـــة، قـــال : القـــول الأول

يعنــي ســنة  :"قــال القــسطلاني . )٢("إنمــا أنــتم عبيــد لأبــي  :  أنــه عقــب قــول حمــزة  )١(الواحــدي
والواقـع أن الواحـدي رغـم إيـراده القـصة فـي سـبب نـزول آيـة المائـدة إلا أنـه أورد                         . )٣("اثنتين

، "فنزلـت الآيـة   : " ، ولـم يقـل بعـد هـذه القـصة          )٤(معها أسباب النزول الأخرى الواردة في الآيـة       
، وفـرق بـين     )٥("اب الموجبـة لنـزول تحـريم الخمـر        وكانت هذه القـصة مـن الأسـب       :"وإنما قال 

كونهــا مــن الحــوادث المؤديــة إلــى تحــريم الخمــر وبــين كونهــا ســبب نــزول يثبــت بــه تــأريخ  
وأمـر الخمـر إنمـا كـان بتـدريج ونـوازل كثيـرة منهـا قـصة          : "قال ابـن عطيـة  . نزول آية الخمر 

،ثم لـم  "تم إلا عبيد لأبيوهل أن:حمزة حين جبّ الأسنمة وقال للنبي صلى االله عليه وسلم     
 .يعني آيةَ المائدة. )٦("تزل النوازل تحزب الناس بسببها حتى نزلت هذه الآية

                                     
 .٢١١ ، صأسباب النزولالواحدي، -  ١
وقول حمزة في حديث طويل بعد شربه الخمر وضـربه نـاقتي علـي بـن     . ١٣٣،ص٨، جفتح البارير، ابن حج - ٢

 .أبي طالب تقدم تخريجه
 .٢٣٦، ص٣، جالمواهب اللدنيةالقسطلاني، - ٣
 .٢١٠ -٢٠٨، صأسباب النزولالواحدي - ٤
 .٢١١، صالمرجع السابق- ٥
 .٢٣٣، ص٢، جالمحرر الوجيزابن عطية، - ٦
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قـــال  . إن الخمـــر حرمـــت بعـــد غـــزوة أحـــد فـــي ســـنة ثـــلاث للهجـــرة        : الثـــانيالقـــول 
ــل ــة  :"مقاتـ ــذه الآيـ ــد هـ ــا بعـ ــزل االله تحريمهمـ ــن   .)٢("بـــسنة) ١(وأنـ ــال ابـ ــا قـ ــهر كمـ ــو الأشـ وهـ
ومــا . )٤("إن الخمــر حرمــت ســنة ثــلاث بعــد أحــد باتفــاق النــاس:" تيميــةوقــال ابــن. )٣(عاشــور

 .ننقله من الخلاف ينفي الاتفاق الذي ذكره شيخ الإسلام
مـــا روي عـــن قتـــادة إن التحـــريم كـــان بعـــد غـــزوة الأحـــزاب، ودلـــيهم  : الثالـــثالقـــول 

  .)٥("الأحزاب غزوة بعد المائدة سورة في الخمر تحريم نزل:"قوله
لقول على رأيين، الأول من رأى أنها سـنة أربـع للهجـرة، والثـاني مـن رأى         ويشتمل هذا ا  

 .أنها سنة خمس للهجرة
 ، )٧(، ورجحـه ابـن إسـحق   )٦( من رأى أنها آخر سنة أربع، ذكره ابـن الجـزري احتمـالاً            -أ

 .)٨(وابن عاشور

وهــذا الاخــتلاف تــابع للــراجح فــي عــام غــزوة  . مــن رأى أنهــا ســنة خمــس للهجــرة-ب
 بعـد  المدينـة  فـي  وقـع  الخمـر  تحـريم  أن علـى  الأثـر  أهـل  واتفـق ":ابـن عاشـور   قـال    .الأحزاب
  آخر في أي بأيام الأحزاب غزوة

 . )٩("الأحزاب غزوة عام في الخلاف على خمس سنة أو أربع سنة

                                     
 .بقرةيعني آية ال- ١
 .١١٦، ص١م، ج٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١، بيروت، دار الكتب العلمية، ط تفسير مقاتلمقاتل بن سليمان الأزدي ،- ٢
تنـوير  والبروسـوي،  . ٤٩٩،ص٤،جالإحكاموانظر ابن حزم    . ٢٢،ص٧، ج التحرير والتنوير انظر ابن عاشور    - ٣

 .٩٧٢،ص٢،جفي ظلال القرآنوسيد قطب، . ٤٤٤،ص١، جالأذهان
 .١١٧،ص١٤، جمجموع الفتاوىية، ابن تيم-  ٤
والخازن، عـلاء  . ١٩١،ص١، جالبغوي .٥٦١،ص٢السيوطي، الدر المنثور، ج. ٦٧٠، ص١، ج جامع البيان الطبري،  - ٥

، ١، بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط        لباب التأويل في معاني التـنــزيل     ،  )م١٣٤١/هـ٧٤١ت(الدين علي بن محمد،     
وانظـر اطفـيش محمـد يوسـف،       . ٤٤٠، ص ١، ج فتح البيان  خان،   وصديق حسن . ١٤٨،ص١م، ج ١٤٢٥/هـ٢٠٠٤

 .٦٧،ص٧، جالمناروانظر محمد رشيد رضا، . ٣٣٠، ص١، جتيسير التفسير
 .١٣، ص٢ج ،سد الغابةأابن الجزري، - ٦
 .٦٧،ص٧، جالمنارمحمد رشيد رضا، - ٧
 .٣٣٩،ص١، جالتحرير والتنويرابن عاشور،-  ٨
 .٣٣٩،ص١، جالمرجع السابق- ٩
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واتفــاق أهــل الأثــر الــذي نقلــه ابــن عاشــور يتنــاقض مــع مــا ســبق ونقلــه مــن أن القــول       
 .)١(لمشهوربالسنة الثالثة للتحريم هو ا

 .وإذا ثبت أن الآية المحرمة لها هي آية المائدة يكون قولهم بالأحزاب بدون دليل
وقـال الـدمياطي فـي      :" رشـيد رضـا   قـال   إن التحـريم كـان سـنة الحديبيـة،          : القول الرابـع  

 .ولم يذكروا عليه دليلاً. )٢("كان تحريمها عام الحديبية، أي سنة ست: سيرته
، وهو رأي ابن حجر، ووافقه القـسطلاني،  ام الفتح يم كان ع   إن التحر  :القول الخامس 

 .وهو ما يرجحه الباحث
 .ىوقبل سوق أدلة هذا الرأي يناقش الباحث الأقوال الأخر

 مناقشة الأقوال
  )٣("وحـديث جـابر يـرد عليـه    :" أما القول بأنها في الـسنة الثانيـة، فمـردود قـال ابـن حجـر               

ــه اصــطبح نــاس  :"قــال القــسطلاني  ــوا الخمــر يــوم أحــد  يعنــي قول  جميعــا يــومهم مــن فقتل
 .)٤("شهداء
 وربطـه بأحـد لـيس دلـيلاً علـى أنهـا بعـد أحـد               ،الـسنة الثالثـة فمـردود     فـي    القول بأنها أما  
 الــسابق، فــإن تمامــه قــول جــابر، ولعــل مــن ذهــب إلــى هــذا الــرأي بنــاه علــى حــديث   مباشــرة
 قبـل تحريمهـا مباشـرة قـال         فإنه قد يفهـم منهـا أن هـذا كـان          ". وذلك قبل تحريمها  ":جابر
وهذا الحديث يدل على أن تحريم الخمر كان بعد غزوة أحد في شوال سنة ثـلاث                :"العيني
والحــديث يــدل علــى إباحتهــا إلــى أحــد، فأمــا أن يــدل علــى تحريمهــا بعــد أحــد        . )٥("للهجــرة

مباشــرة فــلا دلالــة فيــه، ولعــل جــابراً كــان يتحــدث عــن تبرئــة مــن استــشهد فــي أحــد، ولــم   
وتنـادُمُ الـصحابة فـي    :"  وقد أثبت ابن حزم أنها شربت بعد ذلك فقـال        .د تعيين الوقت  يقص

                                     
 .٢٢، ص٧ مع المرجع نفسه ج٣٣٩،ص١جالتحرير والتنوير،رن ابن عاشور قا- ١
 .٦٧،ص٧، جالمنارمحمد رشيد رضا، - ٢
 .١٣٣،ص٨، جفتح الباريفتح الباري، - ٣
 .٢٢والحديث تقدم تخريجه ص. ٢٣٦، ص٣، جالمواهب اللدنيةالقسطلاني، - ٤
،دم، مكتبـة مـصطفى     ح صـحيح البخـاري    عمدة القاري شر  ،  )هـ٨٥٥ت(بدر الدين محمود بن أحمد العيني       - ٥

 .١٣٤، ص١٥م، ج١٩٧٢/هـ١٣٩٢، ١البابي الحلبي، ط
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 -)١(المدينــة بحــضرة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، ومــا وقــع مــن التخلــيط فــي الــصلاة     
أشــــهر مــــن أن يجهلــــه مــــن لــــه علــــم بالأخبــــار، وكــــل ذلــــك يعلمــــه ولا ينكــــره عليــــه           

متأخرة عن أحد، وهي سبب نزول آيـة النـساء، وقـد            وحادثة التخليط في الصلاة     .)٢("السلام
. نزلت قبل آية المائدة، فلا يصح أن يكون التحـريم بآيـة المائـدة، ويكـون بعـد أحـد مباشـرة                  

 االله صـلى  النبـي  إلـى  وأهـديت  عـنهم  االله رضـي  الصحابة أفاضل شربها وقد ":قال ابن حزم  و
يه وسلم استمرت إلى عـام الفـتح        وحوادث إهداء الخمر للنبي صلى االله عل      . )٣("وسلم عليه

 .كما سيأتي
أما القول الذي يربط بين غزوة الأحزاب ونزول تحريم الخمـر، فلـم يجـد الباحـث دلـيلاً                   

ويـرد عليـه بمـا     . عليه سوى مـا روي عـن قتـادة، وهـو تـرجيح تـابعي، يحتـاج بنفـسه إلـى دليـل                      
 مضى من تقدم نزول آية النساء على آية المائدة، 

وإذا . ها سنة الحديبية سنة سـت للهجـرة، فلـم يـذكر أصـحابه دلـيلاً عليـه                 أما القول بأن  
كانــت ســورة النــساء قــد نزلــت فــي الــسنة الــسابعة بعــد الحديبيــة علــى مــا رجــح صــاحب      

 تكــون آيــة المائــدة قــد نزلــت بعــدها، فــلا تكــون الخمــر قــد حرمــت قبــل ســنة ســبع  -المنــار
 .للهجرة

ن الــراجح فــي وقــت تحــريم الخمــر أنهــا ويــرجح الباحــث مــا ذهــب إليــه ابــن حجــر مــن أ 
ــنة ثمــــان     ــتح، والفــــتح كــــان فــــي رمــــضان مــــن ســ ، قــــال )٤(حرمــــت عــــام الفــــتح قبــــل الفــ

وإذا كـان الخـلاف فـي     . )٥("وآية تحريم الخمر نزلت فـي عـام الفـتح قبـل الفـتح             :"القسطلاني
نزول سورة المائدة بين عام ثمانية وعام تسعة، فيجمـع بـين الـرأيين بـأن بعـض الـسورة                 

                                     
 .يشير إلى حادثة سبب نزول آية النساء- ١
 .٤٩٩،ص٤،جالإحكامابن حزم، - ٢
  .٤٨٢،ص٧، جالمرجع السابق- ٣
 عــادل عبــد:،تــحســبل الهــدى والرشــاد فــي ســيرة خيــر العبــاد انظــر محمــد بــن يوســف الــصالحي الــشامي، - ٤

 .٢٦٥،ص٥م، ج١٩٩٣/هـ١٤١٤، ١الموجود، وعلي معوض، بيروت،دار الكتب العلمية، ط
، مع شرحها للزرقاني، بيروت،     المواهب اللدنية بالمنح المحمدية   ) هـ٩٢٣ت(أحمد بن محمد القسطلاني،   - ٥

 وانظر بالمعنى نفسه، أحمـد بـن محمـد القـسطلاني،          . ٢٣٦،ص٣م، ج ١٩٩٦/هـ١٤١٧،  ١دار الكتب العلمية، ط   
 .١٩٠،ص١٠م، ج١٩٩٦/هـ١٤١٦، ١، بيروت، دار الكتب العلمية، طإرشاد الساري شرح صحيح البخاري
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قد نزل في العام الثامن، واستمر نزولها في العام التاسع، وتكون آيات الخمر من أوائل مـا               
 . نزل من سورة المائدة

  :ويسرد الباحث الأدلة لذلك
دخلـت علـى عائـشة    : جبيـر بـن نفيـر قـال     تأخر نزول سورة المائدة، فعن     ثبوت   :الأول

فإنهــا آخــر ســورة نزلــت فمــا : لــت نعــم، قا: قلــت : قــال هــل تقــرأ ســورة المائــدة ؟: فقالــت 
 وهي في الـسنة  .)١("وجدتم فيها من حرام فحرموه وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما

 .)٢( على الخلاف في ذلكأو التاسعة الثامنة
ثبــوت تــأخر تحــريم التجــارة فــي الخمــر، ففــي حــديث مــسلم عــن أبــي ســعيد      : الثــاني
  وثبــت فــي الــصحيح عــن جــابر بــن   ،" يبــعفمــن أدركتــه هــذه الآيــة فــلا يــشرب ولا  :" الخــدري

 االله إن: أنه سـمع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول عـام الفـتح وهـو بمكـة                     "االله  عبد
ويجمــع بــين الحــديثين بــالقرب . )٣(" والأصــناموالخنزيــر والميتــة الأنــصابو الخمــر بيــع حــرم

ليـه وسـلم قـد حـرم      عالزمني بين نزول تحريم الخمر ويوم الفـتح ، ويكـون النبـي صـلى االله          
بيعها مقارناً لشربها، ثم لما اجتمع الناس في مكة استثمر النبـي عليـه الـسلام وجـودهم             

وهو ما تؤكده الأحاديـث التـي فيهـا سـؤالُ بعـض مـن كـان يتـاجر              . ليؤكد حرمة بيع الخمر   
 .في الخمر رسولَ االله عن بيعها بعد تحريمها، وكلها كان عام الفتح، وهي الأدلة التالية

حديث ابـن عبـاس واسـتدل بـه ابـن حجـر علـى تحريمهـا عـام الفـتح، قـال ابـن                 : الثالث
 والــذي يظهــر أن تحريمهــا كــان عــام الفــتح ســنة ثمــان، لمــا روى أحمــد مــن طريــق    :"حجــر
كـان لرسـول االله صـلى    "سألت بن عباس عن بيـع الخمـر، فقـال       :"الرحمن بن وعلة قال   عبد

                                     
: ، كتـاب التفـسير، بـاب سـورة المائـدة، قولـه تعـالى              الـسنن الكبـرى   ،  )ه ــ٣٠٣ت(أحمد بن شعيب النسائي     - ١

وط، مؤسـسة  شعيب الأرنـاؤ :، تح٧٩،ص١٠، ج)١١٠٧٣( رقم الحديث ٣المائدة ) اليوم أكملت لكم دينكم  (
ــالة، ط ـــ١٤٢١، ١الرسـ ــد بـــن حنبـــل و. م٢٠٠١/ هـ ـــ٢٤١ت (أحمـ ــسند، )هـ ــحالمـ ــروت،  : ، تـ ــاؤوط، بيـ شـــعيب الأرنـ

إسـناده  : ، وقـال المحقـق  )٢٥٥٤٧(رقـم الحـديث     . ٣٥٣، ص ٤٠م، ج ٢٠٠٨/ ه ــ١٤٢٩،  ٢مؤسسة الرسـالة، ط   
 .)صحيح

 .٣٢٢،ص٢،جالمنارانظر محمد رشيد رضا، - ٢
، )١٥٨١(ة، بــاب تحــرم الخمــر والميتــة والخنزيــر والأصــنام، رقــم الحــديث،كتــاب المــساقاالــصحيحمـسلم،   -٣

 .٤٠٤ص
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لقيـه يـوم الفـتح براويـة خمـر يهـديها إليـه،              االله عليه وسلم صديق مـن ثقيـف أو مـن دوس ف            
إن : فقـال . بعهـا : يا فلان أما علمت أن االله حرمهـا؟ فأقبـل الرجـل علـى غلامـه فقـال                 : فقال

 .)١("الذي حرم شربها حرم بيعها
. وعدم علم ذلك الـصحابي بتحـريم الخمـر دليـل علـى قـرب تحريمهـا  مـن يـوم الفـتح                       

 .)٢("نت على قرب تحريم الخمر قبل اشتهار ذلكوالظاهر أن هذه القضية كا:"قال النووي
حديث تميم الداري أنه كان يهدي لرسـول     :"حديث تميم الداري قال ابن حجر     : الرابع

أشـعرت أنهـا قـد    : االله صلى كل عام راوية خمر ، فلما كان عام حرمت جاء براويـة فقـال            
من حديث تميم تأيـيــد     ويستفاد  . )٣("أفلا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فنهاه    : حرمت بعدك؟ قال  

 .)٤("الوقت المذكور فإن إسلام تميم كان بعد الفتح
 المدينة إلى خيبر من الخمر يحمل رجل كان : قال االله عبد بن جابر حديث: الخامس

 المـسلمين  مـن  رجـل  فلقيـه  ،المدينـة  بهـا  فقدم ،بمال منها فحمل ،المسلمين من فيبيعها
 ،بأكـسية  عليها ىوسجّ ،تل على انتهى حيث فوضعها ،حرمت قد الخمر إن فلان يا :فقال
ــى ثــم ــي أت ــه االله صــلى النب ــا :فقــال وســلم علي ــي االله رســول ي  ؟ حرمــت قــد الخمــر أن بلغن
 إلى أهديها أن لي: قال ،ردها يصلح لا :قال ؟ منه ابتعتها من على أردها أن لي :قال ،أجل:قال
 البحرين مال أتانا إذا :قال حجري في ليتامى مالاً فيها فإن : قال ،لا :قال ؟ منها يكافئني من
  .)٥("مالهم من أيتامك نعوض فأتنا

                                     
، كتــاب المــساقاة، بــاب تحــريم بيــع الــصحيحوالحــديث عنــد مــسلم، . ١٣٣، ص٨،جفــتح البــاريابــن حجــر، - ١

 .٤٠٣،ص)١٥٧٩(الخمر، رقم الحديث
 .١٩١،ص١٠،جشرح النووي على صحيح مسلمالنووي،- ٢
، ٢، جم١٩٨٣-١٤٠٤، ٢مكتبة العلوم والحكم، ط:، الموصلالمعجم الكبير: حمدالطبراني، سليمان بن أ- ٣

وصـححه أحمـد شـاكر      .١٥٧، ص ٤، ج  مجمع الزوائـد   الهيثمي،. وقال الهيثمي، إسناده متصل صحيح    . ٥٧ص
  ،٢١٦،ص٤،ج جامع البيانفي تخريج الطبري، انظر الطبري، 

 .١٣٣،ص٨، جفتح الباريابن حجر، - ٤
رواه أبـو  :"قـال الهيثمـي   .٤٠٤،ص٣م،ج١٩٨٥، ١ بن علي الموصـلي، دمـشق، دار المـأمون، ط    أبو يعلى، أحمد -٥

يعلــى وفــي الطبرانــي الأوســط طــرف منــه بمعنــاه وفــي إســناد الجميــع يعقــوب القمــي، وعيــسى بــن جاريــة،     
 .٩١ص، ٤م، ج١٩٨٢/هـ١٤٠٢، ٣، بيروت، دار الكتاب العربي، طمجمع الزوائد:الهيثمي". وفيهما كلام وقد وثقا
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وذكر مال البحرين يدل على تـأخر هـذا الحـدث فـإن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم وجّــه                 
 أو ثمـان    )١( سـنة سـت    ةالعلاءَ بن الحضرمي إلى البحرين ليـدعو أهلهـا إلـى الإسـلام أو الجزي ـ              

 .ل مال من البحرين سنة سبع للهجرة على الأقلفيكون أو. )٢(من الهجرة
، وفيــه ذكــر )٣(مــا ذكــر ابــن اســحق مــن شــعر حــسان بــن ثابــت يــوم الفــتح : الــسادس

 : من هذه الأبيات قولهالخمر ومحاسنها، و

 إذا ما الأشربات ذكرن يوماً  فهن لطيِّب الراح الفداء  كأن خبيئةً من بيتِ رأسٍ   يكون مزاجها عسلٌ وماء

 )٤(ها فتتركنا ملوكاً   وأسُْداً لا ينهـنهـنا اللقاءونشرب

ولو كانت حراماً حينها لما ذكرها حسان بن ثابت فـي قـصيدة فيهـا الفخـر بالإسـلام                    
وقد اختلف العلماء في وقت قـول تلـك القـصيدة،فقال ابـن            .والدفاع عن النبي عليه السلام    

الــذي قالــه متوجــه، لمــا فــي أثنــاء  و:" ، وقــال ابــن كثيــر)٥("قالهــا حــسان قبــل الفــتح : "هــشام

                                     
هــــ ١٤٠٦،بيـــروت، دار الكتـــاب العربـــي،  الكامـــل فـــي التـــاريخ،)هــــ٦٣٠(علـــي بـــن محمـــد بـــن الأثيـــر الجـــزري - ١

ــه وســـلم وانظـــر محمـــود شـــيت خطـــاب، . ١٤٦،ص٢م،ج١٩٨٦/ ، بيـــروت،  ســـفراء الرســـول صـــلى االله عليـ
 .١٧والجدول الزمني ص. ٦٠٣م، ص١٩٩٦/هـ١٤١٧، ١مؤسسة الريان،جدة، دار الأندلس الخضراء، ط

ــد االله،  . ٥٧٦، ص ٤انظــر ابــن هــشام ج  - ٢ ــائق الــسياسية للعهــد النبــوي     وانظــر محمــد حمي  مجموعــة الوث
 .١٤٤م، ص ١٤٠٣/١٩٨٣، ٤،بيروت، دار النفائس، طوالخلافة الراشدة

أحمد فريـد المزيـدي، بيـروت، دار الكتـب العلميـة،            :، تح السيرة النبوية ،  )١٥١ت(محمد بن إسحق المطلبي      -٣
ورأى أحمــد بــن زينــي دحــلان أنهــا قيلــت قبــل الفــتح لكــن النبــي عليــه        . ٥٣٨، ص٢م، ج٢٠٠٤ /هـــ١٤٢٤، ١ط

، بيــروت، الأهليــة للنــشر الــسيرة النبويــةالــسلام استنــشدها يــوم الفــتح فأنــشدت، أحمــد بــن زينــي دحــلان،  
 .٢٨٩م، ص١٩٨٣والتوزيع، 

د من شمال الأردن، معنى الأبيـات أن     المصونة في دنانها، وبيت رأس بلدة في إرب        ةالخبيئة الخمر المخبوء  - ٤
الشراب كله فـداء لهـا لتلـك الخمـر الخاصـة التـي كـان يـؤتى بهـا مـن منطقـة بيـت رأس، وهـي خمـر يحـس                                  

 . شاربها بأنه كالملوك، وحين لقاء العدو كالأسود
عــادل عبــد المقــصود، ومحمــد معــوض،   :،تــحالــسيرة النبويــة ) ٢١٨ت(عبــد الملــك بــن هــشام المعــافري،   - ٥

، وهـو خطـأ،   "قالهـا حـسان يـوم الفـتح    :"وفـي كـل الطبعـات عـدا مـا اعتمـدنا       . ٣٨، ص٤عة العبيكان، ج  مطب
 ،دم،دار  الـسيرة النبويـة   ،)م١٣٧٢/ه ــ٧٧٤ت   (انظر إسـماعيل بـن كثيـر الدمـشقي،        .والتدقيق من ابن كثير   

لثلاثــة  الاكتفــاء فـي مغــازي رسـول االله وا  ،)ه ــ٦٣٤ت(وسـليمان بــن موسـى الكلاعــي   . ٥٨٨، ص٣الفكـر،ج 
 .٢٣٣،ص٢م، ج١٩٩٧/هـ١٤١٧محمد كمال الدين، بيروت، عالم الكتب، :، تحالخلفاء
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إن حـسان قـال هـذا قبـل     : وقول ابن هشام  :" "، قال الكلاعي  )١("القصيدة مما يدل على ذلك    
الفــتح ظــاهر فــي غيــر مــا شــيء مــن مقتــضياته، ومــن ذلــك مقاولتــه لأبــي ســفيان وهــو ابــن         

 وكذلك ذكر ابـن عقبـة أن حـسان قالـه فـي مخـرج رسـول االله       ... الحارث بن عبد المطلب   
وأبــو ســفيان بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب قيــل أســلم فــي    :" وقــال الــصالحي. )٢("إلــى مكــة

واختــار ابــن . )٣("الــسفر، وهــذا ممــا يقــوي أن بعــض هــذه القــصيدة قالهــا قبــل الــسفر للفــتح   
والحديبيــة كانــت فــي آخــر ســنة ســت للهجــرة، وعمــرة  . )٤(القــيم أنهــا فــي عمــرة الحديبيــة

وهــذا الــشعر مــع ســكوت النبــي عليــه  . )٥(علــى الــراجحالقــضاء كانــت عــام ســبع للهجــرة  
 . عنه يدل على أن الخمر حتى ذلك الحين لم تكن محرمة-السلام

وبهــذا يتــرجح لــدى الباحــث أن المحــرِّم للخمــر هــو آيــة المائــدة، وأن نزولهــا كــان فــي       
وكــل مــن شــربها أو باعهــا أو تــصرف فيهــا قبــل ذلــك   . الــسنة الثامنــة للهجــرة قبــل الفــتح 

 .واالله أعلم. ت فشربه وبيعه وتصرفه فيها حلالالوق
 

@   @   @ 

                                     
 .٥٨٨، ص٣،جالسيرة النبويةابن كثير، - ١
 .٢٣٣،ص٢، جالاكتفاء في مغازي رسول االله والثلاثة الخلفاءالكلاعي - ٢

 :ويعني بالمقاولة الرد على هجاء أبي سفيان بن الحارث للنبي وفيها يقول حسان
 جوتَ محمداً فأجبتُ عنه وعند االله في ذاك الجزاءه

وانظر في حركة المهاجاة بين شعراء مكة وشعراء النبي صلى االله عليه وسلم كتاب نزيه محمد اعـلاوي،         
 .١٢٨م، ص٢٠٠٥/هـ١٤٢٥، ١، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، طالدعوة  والإعلام في السيرة النبوية

 . ٣٠٠، ص٥،جشادسبل الهدى والرالصالحي،  -٣
شــعيب : ، تــحزاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد    ، )م١٣٥٠/هـــ٧٥١ت(محمــد بــن أبــي بكــر قــيم الجوزيــة       -٤

، ١٥الأرنــاؤوط وعبــد القــادر الأرنــاؤوط، بيــروت، مؤســسة الرســالة، الكويــت، مكتبــة المنــار الإســلامية، ط          
 . ٤١٦،ث٣م، ج١٩٨٧/هـ١٤٠٧

إحسان عباس وناصر الدين الأسـد،      : ،تحجوامع السيرة ،  )٤٥٦ت(انظر علي بن أحمد بن حزم الأندلسي        - ٥
 مختصر سيرة الرسول صلى االله ومحمد بن عبد الوهاب،. ٢٠٧م، ص ١٩٨١/هـ١٤٠١لاهور، المطبعة العربية،    

 .٣٢٤، الرياض، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ص عليه وسلم
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 الخـاتـمـة
 :في نهاية الدراسة يلخص الباحث أبرز ما توصل إليه في دراسته، وهي كالأتي

سعة مساحة الخلاف في الآية المحرمة للخمر وكذا في توقيـت تحريمهـا خلافـاً                -١
 .لما هو مشتهر

ــان    -٢ ــا الآيتـ ــر أنهمـ ــرم للخمـ ــي المحـ ــراجح فـ ــة   ٩١-٩٠ الـ ــدة، ودلالـ ــورة المائـ  مـــن سـ
 .ألفاظهما على التحريم دلالة قطعية

القــول بتحــريم الخمــر بآيــة البقــرة لــيس رأيــاً شــاذاً بــل رجحــه كثيــر مــن العلمــاء،    -٣
 . عدد آخر-من غير ترجيحه-ورأى احتماله 

دقة علماء اللغـة والمفـسرين فـي التحقـق مـن المفـردة اللغويـة، وحرصـهم علـى                     -٤
اللغــوي الثابــت الــدال علــى المفــردة، واتــضح هــذا مــن كــلام ابــن     التمــاس الــشاهد 

 .الأنباري وثعلب في نقاشهم لتفسير آية الأعراف

 وحـدها، وبـين مـن ذهـب     ٣٣هناك فرق بـين مـن رأى تحـريم الخمـر بآيـة الأعـراف           -٥
 .٢١٩ والبقرة ٣٣إلى تحريمها بمجموع آيتي الأعراف 

أحـد مـن الـصحابة فـي شـربها       كانت الخمـر قبـل تحريمهـا مباحـة فـلا حـرج علـى                 -٦
 .قبل التحريم

، وهــو وقــت  تــأخر نــزول آيــة المائــدة المحرمــة للخمــر إلــى الــسنة الثامنــة للهجــرة      -٧
 .تحريمها قبل فتح مكة

الأهمية العملية لمباحث النزول وبخاصة المكي والمدني وعلم أول مـا نـزل وآخـر                -٨
 . في آيات الأحكامما نزل، وأسباب النزول، وتأثيرها في النظر والترجيح الفقهي

الحاجة إلى تلمس منهج واضـح عنـد علمائنـا لكيفيـة توثيـق زمـن تنـزل الأحكـام               -٩
 .باستخدام علوم السيرة والسنة والتاريخ

ميل مفـسري الـشيعة بعامـة إلـى القـول بتقـدم تحـريم الخمـر زمنيـاً، فـي مكـة أو                         -١٠
الخمـر  بعد الهجرة بقليل، مع ما ينبني عليه من نـسبة بعـض الـصحابة إلـى شـرب                   

 .بعد علمهم بتحريمها

ليس كل من قال بتقدم تحريم الخمر طرد لوازم هذا القول، بـل لـم يخطـر لهـم       -١١
 .ببال كما يظهر من كلامهم
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عايش علي لبابنة. د

حـــرص بعـــض العلمـــاء علـــى التمـــاس لفـــظ التحـــريم الـــصريح رداً علـــى بعـــض           -١٢
المشككين أدى بهم إلى الميل إلى القول بتحريم الخمر بآية البقرة بالإضافة إلـى       

 .هم بتحريمها بآية المائدةقول

 

 والحمــد الله الــذي بنعمتــه تـتم الــصالحات، والــصلاة والــسلام  ،هـذا وبــاالله تعــالى التوفيـق  
 . الأمين وعلى آله وصحابته أجمعينعلى نبيه

 
@   @   @ 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥٣

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 :المصادر والمراجع
بيروت،دار إحيـاء  ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيمحمود بن عبد االله الآلوسي،      .١

 ،التراث العربي

 ، دم،دط،كتاب الشعب،أسد الغابة بمعرفة الصحابةعلي بن محمد بن الأثير الجزري،  .٢

 م ١٩٨٦/هـ ١٤٠٦،بيروت، دار الكتاب العربي،  الكامل في التاريخعلي بن محمد بن الأثير الجزري، .٣

، ١يـروت، دار الكتـب العلميــة، ط  أحمـد فريــد المزيـدي، ب  :، تـح الــسيرة النبويـة محمـد بـن اسـحق المطلبـي،      .٤

 م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٤

، ١، عمـان، دار صـفاء للنـشر والتوزيـع، ط         الدعوة  والإعلام فـي الـسيرة النبويـة        كتاب نزيه محمد اعلاوي،      .٥

 م،٢٠٠٥/هـ١٤٢٥

عبد الحميد هنـداوي، بيـروت،دار   :، تحقيقجامع البيان في تفسير القرآن   محمد بن عبد الرحمن الإيجي،       .٦

 )١ط(م، ٢٠٠٤/١٤٢٤الكتب العلمية،

 ،بيت الأفكار الدولية، مجلد واحدالجامع الصحيحمحمد بن إسماعيل البخاري،  .٧

، دم، مؤسـسة شـباب   الشريعة الإسلامية تاريخها، ونظرية الملكيـة والعقـود  بدران أبو العينين بدران،      .٨

 م١٩٨٦الجامعة، دط، 

 شق ،دار القلم دمتنوير الأذهان من تفسير روح البيان،: يإسماعيل حقي البروسو .٩

 ،)١ط(،)١٩٨٦-١٤٠٦(، بيروت،دار المعرفة،معالم التـنـزيلالحسن بن مسعود البغوي،  .١٠

 م١٩٧١/ هـ١٣٩١، ١، دم، طنظم الدرر في تناسب الآيات والسوربرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي،  .١١

 بيـروت،   قاضـي البيـضاوي،   أنوار التنزيل وأسرار التأويل، المعروف بتفـسير ال       البيضاوي، عبد االله بن عمر،       .١٢

 مؤسسة شعبان، دط، دت،

ــامع الـــصحيح .١٣ ــنن الترمـــذي"،الجـ ــال   :، تـــح"سـ  ةشـــعيب الأرنـــاؤوط وجمـــال عبـــد اللطيـــف، دمـــشق، الرسـ

 م٢٠٠٩/هـ ١٤٣٠، ١العالمية،ط

جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمـد  مجموع الفتاوى، ،)م١٣٢٨/هـ٧٢٨(أحمد بن عبد الحليم بن تيمية        .١٤

  هـ١٣٩٨العاصمي، 

 الجـواهر الحـسان فـي تفـسير القـرآن،     ، ) م٨٧٥/١٤٧٠ت(عبد الرحمن بن محمد بـن مخلـوف       ،  البيالثع .١٥

 .مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ، بيروت
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عايش علي لبابنة. د

، ١ ، الأردن،دار الفكر، ططلعت الفرحان: تحدرج الدرر في تفسير القرآن العظيم،   عبد القاهر الجرجاني،     .١٦

 ، )٢٠٠٩/هـ١٤٣٠

 ، النجف، مطبعة النعمان، دط، دتيان آيات الأحكام بالأثرقلائد الدرر في بأحمد الجزائري،  .١٧

محمد أشرف الملباري، المملكة العربية السعودية،  :، تنواسخ القرآنبن الجوزي  عبد الرحمن بن علي .١٨

 م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، ١الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط

ــزاد المــسير فــي علــم التفــسير  بــن الجــوزي،   عبــد الــرحمن بــن علــي   .١٩ ، ٢روت، المكتــب الإســلامي، ط ، بي

 م،١٩٨٤/هـ١٤٠٤

،  ١،بيــــروت، دار الكتــــب العلميــــة، طالتــــسهيل لعلــــوم التنزيــــلابــــن جــــزي محمــــد بــــن أحمــــد الكلبــــي،  .٢٠

 م،١٩٩٥/هـ١٤١٥

 .١،بيروت،دار الكتاب العربي، طأحكام القرآنأحمد بن علي الجصاص، .٢١

 )١٩٨٦، ١، سوريا، دار الرشيد، طتقريب التهذيب، =ابن حجر العسقلاني  .٢٢

 م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥، ٢، مكتبة العبيكان،ط الباري بشرح صحيح البخاريفتح ابن حجر العسقلاني، .٢٣

إحــسان عبــاس وناصــر الــدين الأســد، لاهــور، المطبعــة     : ،تــحجوامــع الــسيرة علــي بــن حــزم الأندلــسي،    .٢٤

 م١٩٨١/هـ١٤٠١العربية، 

 م١٩٨٧، ٢، بيروت، دار الجيل، طالإحكام في أصول الأحكامعلي بن حزم الأندلسي،  .٢٥

عبد الغفار البنداري، بيروت، دار     :، تحقيق الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم    علي بن حزم الأندلسي،      .٢٦

 م،١٩٨٦هـ، ١٤٠٦، ١الكتب العلمية، ط

 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، ٢،بيروت، مؤسسة الرسالة، طالمسندأحمد بن حنبل،  .٢٧

،بيـروت، دار النفـائس،   فـة الراشـدة    مجموعـة الوثـائق الـسياسية للعهـد النبـوي والخلا           محمد حميد االله،   .٢٨

 م١٤٠٣/١٩٨٣، ٤ط

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩، ٥، القاهرة، دار السلام، طالأساس في التفسيرسعيد حوى، .٢٩

  م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، ٢ بيروت، دار الكتب العلمية، ط،البحر المحيطمحمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي،  .٣٠

، ١، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، طالتـنـــزيللبــاب التأويــل فــي معــاني الخــازن، عــلاء الــدين علــي بــن محمــد، .٣١

 م١٤٢٥/هـ٢٠٠٤

 م١٩٦٧/هـ١٣٨٧، ٨، دم، دار الفكر، طتاريخ التشريع الإسلاميمحمد الخضري بك،  .٣٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥٥

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

، بيـــروت، مؤســـسة الريان،جـــدة، دار  ســـفراء الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلممحمــود شـــيت خطـــاب،  .٣٣

 م١٩٩٦/هـ١٤١٧، ١الأندلس الخضراء، ط

 ،بيروت، دار الكتاب العربي، دط،تاريخ بغدادي الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن عل .٣٤

 م،١٩٧٦، ١، القاهرة، دارا لفكر العربي، طالتفسير القرآني للقرآنعبد الكريم الخطيب،  .٣٥

، دمـشق، الـشركة   والاتجاهـات التـي ظهـرت فيـه        دراسة تاريخيـة للفقـه وأصـوله      مصطفى سعيد الخن،     .٣٦

 م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، ١المتحدة للتوزيع، ط

الــدر المــستطاب فــي موافقــات عمــر بــن الخطــاب وعلــي أبــي تــراب،  حامــد بــن علــي الدمــشقي الحنفــي،  .٣٧

، ١مــــصطفى صــــميدة، بيــــروت، دار الكتــــب العلميــــة، ط    : ، تــــحوتــــرجمتهم مــــع عــــدد مــــن الأصــــحاب    

 م، ١٩٩٦/هـ١٤١٧

 م،٢٠٠٨، ١، القاهرة، دار غريب، طمعجم الفروق الدلالية في القرآنمحمد محمد داود،  .٣٨

 .م١٩٨٣، بيروت، الأهلية للنشر والتوزيع، السيرة النبويةد بن زيني دحلان، أحم .٣٩

 م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، )١ط(، ،بيروت،دار الكتب العلميةمفاتيح الغيبالرازي، محمد بن عمر .٤٠

بيروت، دار المعرفــة، مــصورة عــن المنــار،  الــشهير بتفــسيرتفــسير القــرآن الحكــيممحمــد رشــيد رضــا،  .٤١

 .الطبعة الأولى

محمد أبو الفضل إبراهيم، بيـروت، دط، دار  :، تحالبرهان في علوم القرآن    عبد االله الزركشي،     ، محمد بن   .٤٢

 المعرفة

عبــد الجليــل شــلبي، بيــروت، عــالم الكتــب،      :، تــحمعــاني القــرآن وإعرابــه  ، الزجــاجإبــراهيم بــن الــسري   .٤٣

 )١ط(، )م١٩٨٨/هـ١٤٠٨

،  الأقاويل في وجوه التأويلالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيونمحمود بن عمر الزمخشري،  .٤٤

 ، دار الفكر١دم، ط

 م٢٠٠٦، ١، الأردن، مكتبة وائل، طالتبيان لرفع غموض النسخ في القرآنمصطفى إبراهيم الزلمي، .٤٥

 م،١،١٩٧٤، القاهرة، دار الفكر العربي، طزهرة التفاسيرمحمد أبو زهرة،  .٤٦

، ٣، المنـصورة، دار الوفـاء، ط      ديـة النسخ فـي القـرآن الكـريم دراسـة تـشريعية تاريخيـة نق             مصطفى زيد،    .٤٧

 م،١٩٨٧/هـ١٤٠٨

موسـى مـسعود،وأشرف القـصاص، القـاهرة، دار         :، تـح  تفسير القـرآن العظـيم    علي بن محمد السخاوي،      .٤٨

 م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠، ١النشر للجامعات، ودار ابن حزم، ط



 

 
 "دراسة ترجيحية "ريخ تحريمها االآية المحرِّمة للخمر وتالتحقيق في ٤٥٦

عايش علي لبابنة. د

 .، دم،دط، طلاس للدراسات والترجمة والنشرغريب القرآنالسجستاني محمد بن عزيز،  .٤٩

 . بيروت، دار المعرفة، دط،دت المبسوط ،السرخسيئمة شمس الأ .٥٠

المملكــة العربيــة ،  تيــسير الكــريم الــرحمن فــي تفــسير كــلام المنــانعبــد الــرحمن بــن ناصــر الــسعدي، .٥١

 م،١٩٩٢ /١٤١٢السعودية، مركز صالح بن صالح، 

روت، دار الكتب ، بيإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ،العمادي محمد بن محمدأبو السعود  .٥٢

 م١٩٩٩هـ، ١٤١٩، ١العلمية، ط

 )م١٩٩٣-١٤١٣، ١دار الكتب العلمية، ط:بيروت (بحر العلوم السمرقندي،نصر بن محمد .٥٣

، ١ دمــشق دار القلــم، طالــدر المــصون فــي علــوم الكتــاب المكنــون، أحمــد بــن يوســف الــسمين الحلبــي   .٥٤

 م،١٩٨٧/هـ١٤٠٨

، ١مؤســسة النــداء، ط: أبــو ظبــي(، ان فــي علــوم القــرآنالإتقــجـلال الــدين عبــد الــرحمن بــن كمــال الــدين،   .٥٥

٢٠٠٣( 

، بيـروت، دار الكتـب    المنثور في التفسير بالمأثور    الدرالسيوطي، جلال الدين بن كمال الدين السيوطي،         .٥٦

 م١٩٩٠هـ، ١٤١١، ١العلمية، ط

ــسيوطي   .٥٧ ــدين ال ــدين المحلــي  جــلال ال ــشهير بــالجلالين    : وجــلال ال ــروتتفــسير القــرآن ال لعلــم ، دار ا، بي

 ،م١٩٩٠/هـ١٤١١للملايين، دط، 

 .٢، مؤسسة أخبار اليوم،ج تفسير الشعراويمحمد متولي الشعراوي، .٥٨

بيـــروت الكتـــب العلميــــة   .(القاضـــي وكفايـــة الراضـــي    عنايـــة  ،: أحمـــد بـــن محمـــد الـــشهاب الخفـــاجي      .٥٩

 ) م١٩٩٧/هـ١،١٤١٧ط

،بيــروت، دار  التفــسير   الجــامع بــين الروايــة والدرايــة فــي علــم  فــتح القــدير محمــد بــن علــي الــشوكاني،  .٦٠

 )١ط(م،١٩٩٩-هـ١٤٢٠الكتاب العربي، 

، ٣،بيـروت، مؤسـسة مناهـل العرفـان، ط    روائـع البيـان فـي تفـسير آيـات الإحكـام           محمد علي الـصابوني،      .٦١

 م،١٩٩٠هـ، ١٤٠٠

عـادل عبـد الموجـود، وعلـي        :،تـح سبل الهدى والرشاد في سـيرة خيـر العبـاد         محمد بن يوسف الصالحي ،     .٦٢

 م،١٩٩٣/هـ١٤١٤، ١ الكتب العلمية، طمعوض، بيروت،دار

، دم، دار الفكـر،دط،  ، دار الفكـر  حاشية الصاوي على تفـسير الجلالـين      أحمد بن محمد الصاوي المالكي،     .٦٣

 . م١٩٧٧/هـ١٣٩٧



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥٧

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 م، ١٩٧١/هـ١٣٩٠، ٢، بيروت، مؤسسة الأعلمي، طالميزان في تفسير القرآنمحمد حسين الطباطبائي ، .٦٤

، ١هشام البدراني، الأردن، دار الكتاب الثقافي، ط: ، تحقيقسير الطبرانيتف، سليمان بن أحمدالطبراني،   .٦٥

٢٠٠٨  

 م١٩٨٣-١٤٠٤، ٢مكتبة العلوم والحكم، ط:، الموصلالمعجم الكبير: الطبراني، سليمان بن أحمد .٦٦
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عبــد الــرزاق المهــدي، بيــروت، دار الكتــاب  :تــح،تفــسير القــرآن العظــيم ســماعيل بــن كثيــر الدمــشقي،  إ .٩٦
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